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 صــــــــملخ
انون يهدف البحث إلى دارسة منهج الحفاظ على البيئة والآليات المتبعة في الفقه الإسلامي والق

وفق رؤية قانونية استشرافية؛ وتناولت موضوعات هذا البحث في أربعة مطالب؛ ففي المطلب 

لقرآن والسنة والإجماع والقياس الأول تناولت أدلة مشروعية حماية البيئة في الفقه الإسلامي، ا

ية  والمصالح المرسلة، وفي المطلب الثاني تناولت سلوك الإنسان الأخلاقي وحما الذرائعوسد 

البيئة، وفيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة، وأهداف الإعداد الخلقي للشباب للحفاظ 

وفي المطلب الثالث تناولت الحفاظ  على البيئة، وآلية ووسائل التغلب على التلوث الخلقــي،

ثم حماية البيئة في   على البيئة في الفقه القانوني، وتناولت فيه حماية البيئة في نظام البيئة السعودي؛

الفقه القانوني، وفي المطلب الرابع عقدت مقارنة بين الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية في الحفاظ 

على البيئة.

النتائج يتمثل أهمها في: الأحكام الفقهية، لها فضل   البحث إلى مجموعة منوقد توصلت في نهاية  

يتها، وتطويرها ومنع التلوث عنها، منذ أكثر من ألف السبق في الحفاظ على البيئة، وحمايتها، وتنم

وأربعمائة عام، وتبعتها القوانين فالأمر ليس مسؤولية قانونية فقط بل مسألة فقهية إسلامية، كذلك 

قضاء النبي صلى الله عليه وسلم له فضل السبق في مجال حماية البيئة.  نجد 

في: ضرورة تكاتف الجهود فتقوم الأسرة، كما توصلت إلى مجموعة من التوصيات يتمثل أهمها  

والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأجهزة الإعلام الواعي الهادف، ومؤسسات المجتمع 

بدورها.المدني 

عالتشري - التلوث – القانون – الفقه – حماية –لبيئة مفتاحية: االكلمات ال
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Abstract 
This research aims at studying the approach of conservation and the 

mechanisms applied in Islamic jurisprudence and law according to a legal 

observatory vision. The topic of this research is handled along four 

requirements. The first requirement is devoted to display the legal clues on 

conservation in accordance with the Islamic Jurisprudence, the Holy Qur’an, the 

Sunnah, the general consensus, the standard measure, satisfying the needs and 

the absolute interests.  The second requirement handles the moral behavior of 

man and conservation where the Sunnah of Prophet Muhammad (Peace be 

upon him) stresses the personal hygiene and the objectives of moral bringing 

of youth so as to conserve the environment. It also deals with the mechanisms 

and means of overcoming the moral pollution. The third requirement traces 

conservation in the legal jurisprudence. The researcher discusses conservation 

in the Saudi discipline of environment then conservation as a lawful act. The 

Fourth requirement is a comparison between Islamic jurisprudence and the 

legal systems of conservation. The conclusion draws attention to the most 

important findings of the research. For instance, jurisprudential provisions have 

the lead in conservation, development of the environment and preventing 

pollution more than one thousand and four hundred years ago. It is not only a 

matter of legal responsibility but also an Islamic Jurisprudential affair. Similarly, 

one finds out that the Judiciary system of the Prophet (Peace be upon him) has 

the lead in the field of conservation. The research closes with some 

recommendations such as emphasizing the need to maximize efforts of the 

family, Islamic Affairs, Da'wah and Guidance, conscious media systems, and the 

organizations of the civil society to do their role.  

Key words: environment, conservation, law, pollution, legislation.  
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 ةــــمقدِّم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين حبيبنا محمد رسول الله 

 صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. 

يذُِيقَهُم بَعْضَ النَّاسِ يقول المولى سبحانه وتعالى )ظَهَرَ الفَْسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي 
لِ

هُمْ يَرْجِعُونَ(  .(1)الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ

الضرر: ضد النفع؛ أي: لا يضر الرجل  ،(2)وقال النبي صلى الله عليه وسلم )لا ضرر ولا ضرار(

: فعال من الضر؛ أي: لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر أخاه فينقصه شيئًا من حقه، والضرار

ر يحصل بقصد، ة وسيلة، وقال ابن عثيمين رحمه الله: الضرر يحصل بلا قصد، والضراعليه بأي

، والتلوث البيئي قد يحدث (3)فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين، والضرار أشد من الضرر

اشر، وقد يكون عن عمد أو غير عمد فيؤدي إلى الإضرار من الانسان بطريق مباشر أو غير مب

 لحاق الأذى بهم.بالآخرين، وإ

أمرنا به رب العزة سبحانه وتعالى وأمرنا   ؛ويعد الحفاظ على البيئة من التلوث من واجبات الدين

به النبي صلى الله عليه وسلم، وتناولته الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية، ولم يبال البعض  

فيها كل الكائنات الحية، وقد  بذلك فارتكب من الأفعال ما  يلوث البيئة التي يعيش فيها وتعيش

أنه يفعل هذا الفعل حتى لا يتحمل تكلفة ما يحافظ به   يكون بفعله هذا غير مكترث بما يفعل أو

 

 .41لروم، الآية: سورة ا 

محمد بن يزيد بن ماجه القزويني: ســنن ابن ماجة: المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، بدون ســنة نشــر، كتاب  

، زين الدين عبـد الرحمن بن أحمـد بن رجب بن 2340الأحكـام، باب من بني في حقـه ما يضــــر بجـاره، الحـديث  

ــقي، الحنبلي  لامي، البغدادي، ثم الدمشـ ــَ ــن، السـ ــر  : ج"ابن رجب الحنبلي"الحسـ امع العلوم والحكم في شـ

 ، الحديث الثاني والثلاثون.م2001هـ / 1422خمسين حديثاً من جوامع الكلم، مؤسسة الرسالة، 

، المكتبة الإسـلامية، مصـر، الطبعة  الشـي  العلامة محمد بن صـالح العثيمين: تعليقات على الأربعين النووية 

 (.68) الأولى،



 

2148 
 

 م2019المجلد السابع والثلاثون إصدار ديسمبر 

 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

على البيئة كأصحاب المنشآت التي تلوث البيئة، أو أنه يلوث البيئة بفعله عمداً، وتلزم الأنظمة 

حدود المسمو  بها نظاماً وفقاً أصحابها بأن تكون الملوثات الصادرة عن أنشطتهم في ال

لاشتراطات البيئة فيجاوزوا الحدود المسمو  بها لتوفير  للأحمال البيئية في هذا المكان طبقاً

النفقات ولا يبالون بما يصيب البيئة من تلوث، ففي مثل هذه الحالات يكون هناك صراع مع 

ما تفرضه القوانين واللوائح وبين صاحب المنشأة بين الحفاظ على البيئة من التلوث، والتزامه ب

 زامه بعدم صدور انبعاثات عن نشاطه تلوث البيئة.توفير النفقات التي ينفقها على الت

ولأن المحافظة على البيئة من التلوث أمر من الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه 

لية قانونية فقط بل مسألة فقهية  وسلم، كما نصت على ذلك القوانين واللوائح، فالأمر ليس مسؤو

رً من أحكامه على أهمية وضرورة الحفاظ على البيئة، سواء وحث الفقه الإسلامي في كثي،  إسلامية

 أكانت البيئة أرضية أو هوائية أو مائية، كذلك الأنظمة والقوانين.

هي المصدر إن أحكام الشريعة الإسلامية من المصادر الرسمية الأصلية للقاعدة القانونية، و

دة السابعة من النظام الأساسي للحكم الأول في المملكة العربية السعودية وفقاً لما ورد في الما

بالمملكة العربية السعودية حيث نصت على أنه )يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية 

 أنظمة الدولة(.سلطته من كتاب الله تعالى، وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع  

ة وفقاً لما أكدته المادة الثامنة والأربعون كما تطبق المحاكم في المملكة أحكام الشريعة الإسلامي

من النظام الأساسي للحكم التي تقضي بأنه )تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها  

ولي الأمر من أنظمة لا أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره 

ولى من نظام المرافعات الشرعية السعودي تتعارض مع الكتاب والسنة(، كما نصت المادة الأ

هـ(على أن )تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة  1435الجديد لعام )

ظمة لا تتعارض مع  الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أن

 هذا النظام( كما نصت المادة الثانية من الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في 
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على أن )الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها   ()م(2014دستور جمهورية مصر العربية )

 الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع(.

مبادئ الشريعة الإسلامية دة القانونية أحكامها من مبادئ الشريعة الإسلامية، وأول القاع فتستقي

 القرآن والسنة النبوية المطهرة، وهو ما يؤكد إلزام أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية.

 مشكلة البحث:

 ظل الاتفاقيات الاهتمام بحماية البيئة في الأنظمة يعتبر من الموضوعات حديثة التنظيم؛ خاصة في

ظلها قانوناً وليداً لم تكتمل ملامحه بعد، ولذلك قد الدولية الحديثة والتي يعتبر قانون البيئة في 

يثور التساؤل لدى البعض؛ هل نظمت الشريعة الإسلامية حماية البيئة، أم أن السبق فيها للأنظمة  

أمور الحياة كان لها فضل السبق القانونية؟ إلا أن الشريعة الإسلامية كما هو الشأن في كافة 

ظ عليها، وعليه يكون التساؤل الرئيس الذي يحتاج إلى البحث والاهتمام بحماية البيئة والحفا

فيه هو: إلى أي مدى استفادت الأنظمة القانونية من الشريعة الإسلامية في تنظيم حماية البيئة  

 والحفاظ عليها؟ 

 أهمية البحث:

يز  لداخلية والدولية على حد سواء، ومما يمأولوية في كل الأنظمة ا الحفاظ على البيئة يكتسب

الأنظمة التي تقوم على الشريعة الإسلامية اهتدائها بهدي ما ورد فيها، وهو ما يجعل لها فضل  

السبق على غيرها من الأنظمة الأخرى، ومن الأهمية بمكان استقراء ما ورد من أحكام إسلامية  

السعودية  البيئة والربط بينها وبين الأنظمة المتبعة في المملكة العربية تخدم أهداف الحفاظ على

كون نظامها يستقي مصادره من الشريعة الإسلامية، والمقارنة مع القانون المصري يكسب 

البحث مزية المقارنة بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية لملاحظة واستنتاج مدى 

 

م، الهيئة العامة للاســتعلامات، مصــر، 2014يناير  18جمهورية مصــر العربية الجديد، الصــادر في  دســتور  

 م.2014
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ية غير من أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى الاستفادة من الأحكام الشرع استفادة هذه الأنظمة

 المطبقة لتقوي هذه الأنظمة.

 أهداف البحث:

يهدف البحث إلى دارسة منهج الحفاظ على البيئة والآليات المتبعة في الفقه الإسلامي والقانون 

 حث في:وفق رؤية قانونية استشرافية؛ وبناء على ذلك تتمثل أهم أهداف الب

ها، وتنميتها وتطويرها ومنع  الأحكام الفقهية في الحفاظ على البيئة وحمايتتوضيح فضل  .1

 . التلوث عنها

عدم استنزاف الموارد الطبيعية في النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية دراسة دور  .2

حماية للبيئة. 

.الرؤية الاستشرافية في الحفاظ على البيئةبيان وسائل  .3

 مي وما به من أحكام.اقترا  آليات جديدة للحفاظ على البيئة تستفيد من المنهج الإسلا .4

 الدراسات السابقة:

 : الدراسة الأولى

دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي، رسالة -محمد عبد الله المسيكان: حماية البيئة
 .م2012ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 

ريعة الإسلامية والقانون الكويتي، تناولت الدراسة موضوع حماية البيئة في إطار مقارن ما بين الش

وقد هدفت هذه الدراسة إلى بيان الرأي الشرعي والقانوني الذي يحقق أقصى حماية ممكنة للبيئة  

 من أخطار التلوث، ولم تتطرق لقوانين أخرى غير القانون الكويتي.

 :راسةالتعليق على الد

عالجت الدراسة مشكلة كون خطر التلوث البيئي خطر جديد ذو خصوصية معقدة يترتب عليه  

صعوبة إثبات وجود هذا الخطر، وسعت لبيان شمولية الشريعة الإسلامية لمكونات البيئة 
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الطبيعية وأحكامها، وتحديد ماهية البيئة من الناحيتين الشرعية والقانونية، وبيان موقف القانون 

من مسألة حماية البيئة من التلوث، مع بيان الجزاءات المفروضة لمخالفة قواعد حماية كويتي ال

البيئة في الشريعة الإسلامية والقانون الكويتي، وبيان آثار حماية البيئة من التلوث في ضوء الشريعة 

 الإسلامية والقانون الكويتي.

ة منهج الحفاظ على البيئة دارس ى وهي بذلك تختلف عن البحث محل الدراسة والذي هدف إل

وقارب بين قواعد والآليات المتبعة في الفقه الإسلامي والقانون وفق رؤية قانونية استشرافية؛ 

الشريعة الإسلامية والقواعد المحددة بالقوانين المصرية والسعودية في مجال حماية البيئة، ولم  

الأنظمة القانونية   ةاستفادمدى    ية وهييتطرق لقوانين أخرى، كما ركز البحث على مشكلة أساس 

 . من الشريعة الإسلامية في تنظيم حماية البيئة والحفاظ عليها

 :الدراسة الثانية

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، -محمد بن عيسى عباسي: حماية البيئة
 م.2002رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، الجزائر، 

اية البيئة من المنظور الشرعي مع توضيح ما عليه العمل في المنظومة القانونية اسة حمتناولت الدر

الجزائرية في مجال حماية البيئة مع محاولة وضع أساس لقانون للبيئة مستمد من الشريعة 

 الإسلامية، ولم تتطرق لقوانين أخرى غير القانون الجزائري.

 :التعليق على الدراسة

نظرة كل من لشريعة الإسلامية والقانون الجزائري ة أساسية تمثلت في عالجت الدراسة مشكل

للبيئة وما هي الأسس التي تقوم عليها حماية البيئة في كل من النظامين، وكيف تكون علاقة 

الإنسان بالبيئة والضوابط التي تحكم تعامل الإنسان مع البيئة وتصرفه فيها سواء في الشريعة 

لتوافق والاختلاف بينهما وما دور هذا الاختلاف في ون الجزائري ومدى اسلامية أو في القانالإ

إبراز خصائص كل من النظامين وبيان أكثرهما فعالية وأشدهما ضمانا لتحقيق حماية حقيقية  
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 للبيئة.

وبذلك فهي تختلف مع البحث محل الدراسة؛ حيث إن البحث يبدأ من حيث انتهت هذه الدراسة 

في حماية البيئة الحفاظ عليها وانطلق إلى مقاربة ما   للشريعة الإسلامية إقرار الدور الملهمب

وصلت إليه القوانين والأنظمة في اتباع هدي الشريعة الإسلامية وما وصلت إليه من تطور وكيف 

فعالية  يمكن الاستفادة من أحكام وقواعد الشريعة لإسلامية المنظمة للبيئة في تطوير أكبر وأكثر 

والمملكة العربية السعودية، ولم يتطرق البحث للقانون الجزائري   لبيئة في كل من مصر في قوانين ا

 أو غيره من القوانين الوضعية.

 :الدراسة الثالثة

، دراسات العلوم الإنسانيةالإسلام، بحث محكم ومنشور، حماية البيئة في الكيلاني:  إبراهيم زيدد. 
 م.1992، أكتوبر 4دد ع ،19 لدمج، الجامعة الأردنيةي، العلمعمادة البحث 

تتناول الدراسة حماية البيئة الطبيعية في الإسلام معتمدة على القرآن الكريم وفقه الشريعة 

الإسلامية ومقاصدها وأصولها يهدف لتعريف أبناء الأمة الإسلامية بمكانة حضارتهم في إصلا  

 الحياة وحفظها ورعايتها. 

 :يق على الدراسةالتعل

لبيئة في الفكر المعاصر وفي الإسلام وتعالج التصور الإيماني وأثره في  اسة مفهوم اتتناول الدر

حماية البيئة الطبيعية في الإسلام؛ معتمدة على القرآن الكريم وقواعد الشريعة الإسلامية للتعريف 

 ، والتعريف بإنسانية الشريعةبدور الشريعة الإسلامية في نظرية التنمية الحضارية في الإسلام

 لى كل ما يؤدي إلى إحداث عمران إنساني متكامل. الإسلامية ورحمتها وحرصها ع

وبذلك تختلف عن البحث محل الدراسة حيث يعتمد البحث المقاربة بين قواعد ومنهج الشريعة 

وفق رؤية قانونية  الإسلامية في حماية البيئة وبين ما تنتهجه الأنظمة والقوانين في حمايتها، وذلك

نين باتباع المنهج الإسلامي في حماية البيئة مؤكداً سبق تسعى لتطوير الأنظمة والقوا استشرافية
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 الشريعة الإسلامية في تنظيم حماية البيئة والحفاظ عليها. 

 منهج البحث:

ة يقوم البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي المقارن؛ حيث يبدأ باستقراء الأسس الشرعي

تأصيل لاستفادة الأنظمة القانونية من ة، مع تحليل هذه القواعد والوالقانونية في حماية البيئ

الشريعة الإسلامية في حماية البيئة، والمقارنة بين كل منهما من حيث النظام والقضاء فيما يتعلق 

 بموضوع البحث.

 تقسيم البحث:

لبيئة فقها  مطلب تمهيدي يتناول ماهية ا يسبقها يتناول هذا البحث موضوعاته في أربعة مطالب،

يدور حول أدلة مشروعية حماية البيئة في  والذي المطلب الأول  عناصرها، ثم وقانونا مع توضيح

الفقه الإسلامي، والمطلب الثاني حول سلوك الإنسان الأخلاقي وحماية البيئة، والمطلب الثالث  

الإسلامي والأنظمة لب الرابع مقارنة بين الفقه الحفاظ على البيئة في الفقه القانوني، وفي المط

 في الحفاظ على البيئة، ثم الخاتمة وتشمل النتائج والتوصيات. القانونية
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 المطلب التمهيدي: ماهية البيئة وعناصرها.

 سنتناول في هذا المطلب تعريف البيئة فقها وقانونا في فرع أول، ثم عناصر البيئة في فرع ثانٍ. 

 قانونا.و فقها تعريف البيئةالفرع الأول: 

 أولًا: تعريف البيئة في الفقه:

البيئة هي المساحات الخضراء وغير الخضراء الشاسعة التي تتضمن كل الكائنات الحية التي 

تعيش من خلالها، وتضمن أيضاً الأنهار، والبحيرات، والبحار، وغيرها الكثير من العناصر الحية 

ربة والبراكين والكائنات  ودة في هذه المساحات على كوكب الأرض، فالتوغير الحية الموج

، هي من البيئة المحيطة بالإنسان، وكذلك الأعاصير، والفيضانات، والزلازل الدقيقة تعتبر من

 .(1)البيئة الطبيعية

،  تناول هذا التعريف البيئة بمعناها الواسع فشمل المساحات الخضراء وغيرها من البيئة الأرضية

ير عذبة،  ة، كما شمل البيئة المائية مياه عذبة أو غوما عليها من كائنات وعناصر حية وغير حي

 وكذلك العوامل الطبيعية المحيطة بالإنسان.

 يشمل الذي الحيوي عرّف قانون البيئة المصري البيئة بأنها: المحيط ثانياً: البيئة في القانون:

 من الإنسان مهيقي وما  وتربة  ماء و هواء من بها  يحيط ما و مواد من يحتويه ما  و الحية الكائنات

 .(2)منشآت

 وفضاء ويابسة وهواء ماء من بالإنسان يحيط ما كل كما عرفها نظام البيئة السعودي بأنها:

 ونظم  طاقة  من  مختلفة  وأشكال  وحيوان  ونبات  جماد  من  الأوساط  هذه  تحتويه  ما  وكل  خارجي،

 

ة    دم للمؤتمر العلمي الخـامس بكليـ ا، بحـث مقـ ة والمحـافظـة عليهـ ة البيئـ د. يحيى كرم محمـد علي: حمـايـ

 5، ص2018الحقوق جامعة طنطا، 

 م وتعديلاته.1994لسنة  4قم موحد رمن قانون البيئة ال 1/1المادة   
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 .(1)بشرية وأنشطة طبيعية  وعمليات

لبيئة الطبيعية والسعودي بالتعريف الواسع الذي يشمل افعرفت البيئة في قانون البيئة المصري 

 والتي من صنع الإنسان.

 عناصر البيئة: الفرع الثاني

للبيئة ثلاثة عناصر وهي البيئة الأرضية، والبيئة الهوائية، والبيئة المائية، والتي حرصت الشريعة  

 ا على التفصيل التالي:الإسلامية والقوانين والتشريعات الوضعية على الحفاظ عليها ونتناوله

 أولًا: البيئة الأرضية:

 %70هي اليابسة وما عليها من منشآت وأشياء طبيعية أو من صنع الإنسان، والتي تمثل حوالي 

ات المقامة علي الأرض، البناء من مساحة الكرة الأرضية وتشمل البيئة العمرانية الممثلة في

ا خالفت القوانين المنظمة، ولا تؤثر عندما والتي تؤثر علي صحة وحياة الإنسان بالسلب إذ

 تصوره العلمي لما يجب أن تكون عليه البناءات، ومراعاة  يمتثل الناس لاحترامها في

الذي يعيش  والخدمات الاجتماعية والتي تشكل في النهاية الوسط البيئي    ،الاشتراطات الصحية

 .(2)فيه إنسان

ائح تحدد الشروط المتطلبة في التخطيط العمراني لوو قوانينالعمراني محكوم ب التوسع والبناءف

وتصاريح البناء وارتفاعها ومدى ما تشمله الأحياء السكنية من مناطق خضراء ومرافقها وغير  

على مساحة صغيرة نسبيا  يةزيادة السكانالسببه تبالبيئة العمرانية ما  يعتبر مساساًمن ثم و ذلك،

 

هـــــ المبني على 28/7/1422في  34من النظام العام للبيئة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم م/ 1/7المادة   

 هـ7/7/1422( وتاري  : 193قرار مجلس الوزراء رقم: )

 V. M.J. Littmann Martin: quelques Réflexions a propose de 

Ľobligation de démoli Ľouvrage irregulier , R.J.E. 1979 No. 3، P.67 ets. 
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(1) ت الواجب التخلص منهامن الأرض مع ضخامة حجم ونوع المخلفا

( من 12/1)عندما نص في المادة نظام العام للبيئة في ال السعودي  نظمالم هوهذا ما حرص علي

بناء أو نقل ما ينتج عن هذه الأعمال من مخلفات يلتزم من يقوم بأعمال الحفر أو الهدم أو ال  أنه

لها ومعالجتها والتخلص منها  أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين والنقل الآمن 

بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف   (18/2وعاقب على مخالفة ذلك )بالطرق المناسبة، 

لعود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى ريال، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة ا

جوز إغلاق المنشأة لمدة للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، وي

 لا تتجاوز تسعين يوماً. 

  وائية:البيئة الهثانياً: 

 هذا أحكام وفي المعروفة، ونسبه الطبيعية  بخصائصه له المكونة الغازات من الخليط الهواء هو:

 وشبه المغلقة العامة الأماكن وهواء العمل أماكن وهواء الخارجي الهواء هو القانون

 .(2)المغلقة

في  للنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعوديةة الأولى من اللائحة التنفيذية الماد وعرّفت

خليط من الغازات المكونة له بخصائصها الطبيعية ونسبها المعروفة    :الهواء بأنهفقرتها العاشرة  

  .والمحددة في المقاييس البيئية المرفقة ضمن اللوائح التنفيذية للنظام

الملتف حول الأرض وما يدور معها وقد تنبهت   يهي بيئة الغلاف الجو ائية:والبيئة الهو

ثر ذلك على حياة الإنسان وسائر أعكاس وان هوائيةالدول قاطبة لخطورة المساس بالبيئة ال

 

زعات التلوث البيئي، دار النهضـة العربية، دنية في مناأحمد محمود سـعد: اسـتقراء لقواعد المسـئولية الم  د.  

 .44م، ص 2004القاهرة، 

 م وتعديلاته.1994لسنة  4من قانون البيئة الموحد رقم  1/2المادة   
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المتعاقبة والتي تهدف في مجموعها إلى   القوانينفبادر بإصدار  ،الكائنات الحية على الأرض

(1)والروائح النفاذة بالأبخرةث الهواء منع مصادر انبعاث وتلوي

 لأنشطتها ممارستها في القانون هذا لأحكام الخاضعة المنشآت وألزم قانون البيئة المصري

 القوانين في بها المسمو  القصوى الحدود يجاوز بما للهواء ملوثات تسرب أو انبعاث بعدم

 .(2)نونقاال لهذا التنفيذية اللائحة تحدده وما السارية والقرارات

 ألف  عشرين  على  تزيد  ولا  جنيه  ألف  عن  تقل  بغرامة لا 87وعاقب على مخالفة ذلك في المادة  

 وفي حالة العود تضاعف العقوبة.جنيه، 

بالغة حيث؛ نص في  ة أهمية هوائيالبيئة ال السعودي المنظمأولى المملكة العربية السعودية  وفى

 ( الفقرات التالية:12المادة )

من أنواع الوقود أو غيره سواء كان للأغراض الصناعة أو توليد  حرق أي نوعيجب عند -2

أنشطة أخرى أن يكون الدخان أو الغازات أو الأبخرة المنبعثة عنها والمخلفات  ة الطاقة أو أي

 الصلبة والسائلة الناتجة في الحدود المسمو  بها في المقاييس البيئية.  

م تسرب أو  تياطات والتدابير اللازمة لضمان عديجب على صاحب المنشأة اتخاذ الاح-3

 لا في حدود المقاييس البيئية المسمو  بها. انبعاث ملوثات الهواء داخل أماكن العمل إ

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية  -4

 وع النشاط الذي يمارس فيه. بما يتناسب مع حجم المكان وطاقته الاستيعابية ون

 

 .46د. أحمد محمود سعد: مرجع سابق، ص  

 م وتعديلاته.1994لسنة  4من قانون البيئة الموحد رقم  35المادة  



 

2158 
 

 م2019المجلد السابع والثلاثون إصدار ديسمبر 

 

 مجلة 

كلية 

الدراسات 

 الإسلامية

 والعربية

 

اللوائح التنفيذية. وتحدد الاحتياطات والتدابير والطرق والمقاييس البيئية في 

بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال،  هذه المادةمن يخالف أحكام  المنظم عاقبوقد 

د الأقصى للغرامة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الح

المنشأة لمدة لا على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد وإلزامه بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق 

 . من قانون البيئة السعودي 18/2وفقا للمادة  تتجاوز تسعين يوماً

من التركيزات العالية من أول وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الرصاص   (%60)وقد ثبت أن  

(1)عن نشاط الإنسان ةناشئ تي تعتبر من أعلى معدلات تلوث الهواءوالكبريت وال

 ية: ثالثاً: البيئة المائ

، فالبيئة المائية لها  (2)"وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون"يقول الله سبحانه وتعالى: 

مة  دور حيوي في المحافظة على التنوع البيولوجي للكرة الأرضية، لذلك لم يغب عن الدول عا

البيولوجي  نبالتوازوالدول الساحلية خاصة أن كل ما ترتب عليه من ضرر للمياه يعتبر إخلالا 

الطبيعي للأرض وتهديدا للحياة البشرية عليها، ولا يقد  في ذلك الاعتقاد بأن اتساع البحار 

و  والمحيطات بمنأى عن التلوث على اعتبار أن البحار قادرة على تنظيف نفسها بنفسها، ويبد

ما يضر بالبيئة المائية  أن الإنسان عند استعماله للماء لم يكن رشيداً فقد بدأ يأتي من الأنشطة 

باستغلاله الجائر غير المنظم لثروتها، وتلويثها بالنفايات والفضلات السامة، وأصبحت مشكلة  

الحية  التلوث من المشكلات الخطيرة التي تهدد وجود الإنسان ذاته فضلاً عن سائر الكائنات

 

ــلا  زين الدين: تطور الت  ــتفادة منها د. صـ ــة البيئية في ألمانيا الاتحادية والدروس المسـ ــياسـ ــريعات والسـ شـ

(، الجمعية المصـرية  1992للتجربة المصـرية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول للقانونيين المصـريين )فبراير 

 وما بعدها.6للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ص

 .30سورة الأنبياء، الآية  
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دم العلمي والتكنولوجي الأخرى النباتية والحيوانية، وقد ساعد على تفاقم تلك المشكلة التق

، وقد انعقد مؤتمر في واشنطن (1)الذي جعل هناك نوعاً من التعسف في استغلال البحار والأنهار

ولم تر   م لوضع اتفاقية دولية لحظر تصريف المواد البترولية ومشتقاتها في البحار،1926سنة 

م في نطاق عصبة الأمم 1935هذه الاتفاقية النور حيث لم توقع عليها أية دولة، كذلك في عام 

أعدت اتفاقية تتضمن أحكاماً مشابهة لاتفاقية واشنطن ولكنها لقيت نفس مصير الأولى، 

وكانت أول خطوة ناجحة في هذا المجال الاتفاقية الدولية لمنع تلوث مياه البحر بالبترول 

نت تحرم دولة والتي كا 31م والتي صدقت عليها 1954مشتقاته التي أبرمت في لندن عام و

على ناقلات البترول التخلص من مخلفات البترول في مناطق محددة، وقد توالت الجهود 

الدولية في مواجهة التلوث البحري خلال الاتفاقيات المتتالية والتي حرصت على سن نظام 

 ،البحرية من التلوث مراعية في ذلك الطابع الدولي لهذه المشكلة وأبعادها قانوني لحماية البيئة

 .(2)وفض النزاعات الدولية بين الدول أعضاء هذه الاتفاقية ،وتحديد مصادره

م، والتي دخلت 1982وقد توجت هذه الجهود بإقرار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  

ا شاملا لحماية البيئة البحرية من التلوث ومنحت ، ووضعت نظام1994حيز النفاذ عام 

 .()لقانون البحار بنظر هذه المنازعاتاختصاصا للمحكمة الدولية 

 

د عبد الكريم ســلامه: قانون حماية البيئة، دراســة تأصــيلية في الأنظمة الوطنية والاتفاقية، الرياض، أ.د/ أحم 

 وما بعدها. 91م، ص  1991

للتعرف على هذه الاتفاقيات راجع: أ.د/ صــــلا  الدين عامر: القانون الدولي للبحار دراســــة لأهم أحكام  

 م.2000، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1982ون البحار لعام اتفاقية الأمم المتحدة لقان

 United Nations Convention on the Law of the Sea , Montego Bay , 10 

December 1982, United Nations Treaty Series Vol. 1833, No. 31363, pp :

396-581. 
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 :بأنه المائي التلوث 1/12وعرّف قانون البيئة المصري في المادة 

  عنه  ينتج  رةمباش   غير   أو   مباشرة  إرادية  غير   أو  إرادية  بطريقة  المائية  البيئة  في  طاقة  أو  مواد  أية   إدخال 

 ذلك في بما المائية الأنشطة يعوق أو الإنسان صحة يهدد أو الحية، غير أو الحية بالموارد ضرر

 التمتع من ينقص أو للاستعمال البحر مياه صلاحية يفسد أو السياحية والأنشطة الأسماك صيد

 خواصها. من يغير أو بها

 :ة السعودي على أنهمن النظام العام للبيئ عشرة الثالثة كما نصت المادة

  ما لتحقيق اللازمة التدابير باتخاذ غيرها  أو  الخدمية أو الإنتاجية الأنشطة يباشر من كل يلتزم"

  بصورة  السائلة  أو  الصلبة  بالمخلفات  الساحلية  أو  الجوفية  أو  السطحية  المياه  تلوث  عدم-1:  يأتي

."مباشرة غير أو  مباشرة

 المخالف  وإلزام  ريال،   آلاف  عشرة  على  تزيد  لا  مالية  رامة وعاقب من يخالف أحكام هذه المادة بغ

  يتجاوز  ألا على للغرامة الأقصى الحد بزيادة  المخالف يعاقب العود حالة  وفي المخالفة، بإزالة

يوماً،   تسعين تتجاوز لا لمدة  المنشأة إغلاق ويجوز المخالفة، بإزالة وإلزامه الحد هذا ضعف

.وديةالسعام العام للبيئة في المملكة العربية من النظ 18/2وفقا لنص المادة 
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 المطلب الأول

 أدلة مشروعية حماية البيئة في الفقه الإسلامي

ــا،  ــاظ علـــى البيئـــة، وحمايتهـــا، وتنميتهـــا، وتطويرهـ للفقـــه الإســـلامي فضـــل الســـبق في الحفـ

ــذا الم ــاول ه ــبونتن ــى البيئــ  طل ــاظ عل ــة مشــروعية الحف ــول أدل ــرع الأول ح ــرعين: الف ة في في ف

ــاظ ــة مشــروعية الحف ــرع الثــاني أدل ــرآن والســنة، وفي الف ــة في المصــادر الشــرعية  الق علــى البيئ

 الأخرى.  

 الفرع الأول

 أدلة مشروعية الحفاظ على البيئة في القرآن والسنة

ــ  ــال سـ ــنة فقـ ــرآن والسـ ــاع القـ ــالى باتبـ ــا الله تعـ ــوا أمرنـ ــوا اللهَ وَأَطِيعُـ يعُـ
ــلْ أَطِ ــالى )قُـ بحانه وتعـ

سُــ  ــإنِ ۖ  ولَ الرَّ ــوْا فَ ــا تَوَلَّ مَ ــهِ  فَإنَِّ ــا عَلَيْ ــلَ  مَ ــيْكُم حُمِّ ــا وَعَلَ ــتمُْ  مَّ لْ ــوهُ  وَإنِ ۖ   حُمِّ ــدُوا تُطِيعُ ــا ۖ   تَهْتَ  وَمَ

ــى سُــولِ إلِاَّ الْــبَلَالُ الْمُبـِـينُ  عَلَ ــر بطاعــة الله تعــالى وطاعــة رســوله صــلى الله  ،(1)( الرَّ فهــذا أم

ـــعِ اللهَ عليــه وســـلم وأخبرنــا ســـبحانه أن الفـــوز في
 طاعــة الله ورســـوله فقـــال تعــالى )وَمَـــن يُطِ

ــوْزً  ــازَ فَ ــدْ فَ ــا(وَرَسُــولَهُ فَقَ ــالى، حاكمــاً بالضــلال ا، (2)ا عَظِيمً ــال تع ــن عصــاه وق ــى م ــين عل لمب

 .(3)وعصى رسوله: ) وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبيِنًا(

ــن ــه وســلم: )م ــه صــلى الله علي ــان لــ  وقول ــنة ك ــن ســن في الإســلام ســنة حس ــر م ــا وأج ه أجره

عمــل بهــا مــن بعــده لا يــنقص ذلــك مــن أجــورهم شــيئا، ومــن ســن في الإســلام ســنة ســيئة كــان 

 

 .54سورة النور، الآية:  

 .71سورة الأحزاب، الآية:  

 .36سورة الأحزاب، الآية:  
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 . (1)عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا(

السيئة ارتكاب الأفعال  ومن السنة الحسنة الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها وتنميتها، ومن السنة

ونجد الحفاظ على البيئة في السنة القولية والفعلية  التي تؤدي إلى تلوث البيئة وتدهورها.

 :الصفةوالتقريرية و

 : السنة القولية:1

هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول له صفة التشريع، وتسمى بالحديث، مثل 

 .(2))لا ضرر ولا ضرار( قول النبي صلى الله عليه وسلم

 : السنة الفعلية:2

ف هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من عمل تشريعي قام به أمام أصحابه، بهد

 .(3)الاقتداء به، سواء في العبادات أو في المعاملات، أو في أي عمل آخر يتصل بالتشريع

ار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس  روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم )رأى بصاقا في جد

الحديث يبين ، (4)يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى(فقال إذا كان أحدكم 

 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث.

 

المسند الصحيح المختصر بنقل "ري: صحيح مسلم يري النيسابوالإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القش 

ــلم  ــر والتوزيع، الرياض،"العدل عن العدل إلى رســول الله صــلى الله عليه وس ، 2006- 1427 ، دار طيبة للنش

 .1017كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، حديث رقم 

 .يجهسبق تخر 

: المدخل لدراســــة القانون، دراســــة خاصــــة في الأنظمة والحقوق في المملكة  د. محمد بن أحمد البديرات 

 .101هـ، ص1438العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

كتاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب النهي عن البصــاق في المســجد في  صــحيح مســلم، مرجع ســابق، 

 .(547وغيرها رقم )الصلاة 
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تي:  صلى الله عليه وسلم: )عُرِضَتْ عليّ –النبي عن –رضي الله عنه-وروى أبي ذر  أعمالُ أمَّ

ها، فوجدتُ في مَحاسِنِ أعمالها: الأذى يُماطُ عن الطريق، ووجدتُ في مساوِئِ  حَسَنُها وسَيِّئُ 

   .(1)الها: النُّخَامَةَ تكون في المسجد لا تُدْفَنُ(أعم

ففي الحديث أن من محاسن الأعمال إماطة الأذى عن الطريق حفاظاً على البيئة، وأن من مساوئ  

 النخامة تكون في المسجد لا تدفن وذلك لتلويثها للبيئة.الأعمال 

 : السنة التقريرية:3

النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيبته ثم ينقل إليه  هي كل فعل حدث أو قول قيل في حضور 

فيقره، إما بالسكوت وعدم الإنكار أو بالموافقة والاستحسان، أو أن يقول الصحابي أو غيره )فُعِلَ  

 .  (2)ول الله صلى الله عليه وسلم كذا( ولا يَروي إنكاره لذلك الفعلبحضرة رس

 : الصفة:4

ومن  ،(3)رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقاًأن يقول الصحابي أو غيره: كان 

 حسن الخلق عدم التعدي على البيئة، وسيأتي بيانه في المطلب الثاني.

 حجية السنة:

ي، فهي الأصل الثاني بعد القرآن الكريم، والتطبيق يمة في التشريع الإسلامللسنة النبوية مكانة عظ

عانيه، الشارحة لألفاظه ومبانيه، وإذا كان القرآن قد وضع العملي لما جاء فيه، وهي المجلية لم

القواعد والأسس العامة للتشريع والأحكام، فإن السنة قد عنيت بتفصيل هذه القواعد، وبيان تلك 

فريع الجزئيات على الكليات، ولذا فإنه لا يمكن للدين أن يكتمل ولا للشريعة أن تتم الأسس، وت

 

كتاب المســاجد ومواضــع الصــلاة، باب النهي عن البصــاق في المســجد في  صــحيح مســلم، مرجع ســابق، 

 (.553الصلاة وغيرها رقم )

 .161هـ، ص 1431د محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف، الرياض،  

 .161د. محمود الطحان: المرجع السابق، ص  
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جنب مع القرآن الكريم، وقد جاءت الآيات العديدة والأحاديث إلا بأخذ السنة جنباً إلى 

المتواترة تأمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاحتجاج بسنته والعمل بها، إضافة إلى ما  

 ن إجماع الأمة وأقوال الأئمة في إثبات حجيتها ووجوب الأخذ بها.ورد م

سُولُ فَخُذُوهُ  يم منها قوله تعالىوردت حجية السنة في عدة مواضع في القرآن الكر )وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

 .(1)وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(

فإنه إنما يأمر   ؛اكم عنه فاجتنبوهأي ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فافعلوه، وما نه

 بالخير وينهى عن الشر.

إنه من   القانونية في المملكة العربية السعودية؛ حيثوتعد السنة مصدراً من مصادر القاعدة 

المصادر الرسمية الأصلية للقاعدة القانونية أحكام الشريعة الإسلامية، وتعد المصدر الأول من 

ادة السابعة من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية مصادرها وفقاً لما ورد في الم

م في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله بنصها على أنه )يستمد الحك (2)السعودية

 ، وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة(.وسنة رسولهتعالى، 

 منهج القرآن والسنة في الحفاظ على البيئة:

كريم والسنة النبوية في الحفاظ على البيئة واضح في كتاب الله تعالى وهدي النبي  قرآن المنهج ال

 عليه وسلم والذي رسمه لنا منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، وتناول ما نادى به  صلى الله

المتخصصون في علوم البيئة في العصر الحديث من وجود بيئة أرضية، وبيئة هوائية، وبيئة مائية،  

ليه فإن التلوث قد يكون تلوث أرضي، أو هوائي، أو مائي، وتناول القرآن الكريم والسنة النبوية وع

لمطهرة الحث على الحفاظ على البيئة الأرضية، والهوائية، والمائية، وسوف نتناول كل على ا

 

 .7: ، الآيةورة الحشرس 

الأمر الملكي رقم أ/  ــادر بـ ة: الصــ ة الســــعوديـ ــاســــي للحكم في المملكـة العربيـ اري  90النظـام الأســ ، بتـ

 .هـ29/12/1412، بتاري  3397هـ، المنشور بجريدة أم القرى، العدد 27/8/1412
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رآن والسنة في  السنة في حماية البيئة الأرضية، ثانياً: منهج القوالتفصيل التالي، أولاً: منهج القرآن 

 المائية. السنة في حماية البيئة وهج القرآن حماية البيئة الهوائية، ثالثاً: من

 أولًا: منهج القرآن والسنة في الحفاظ على البيئة الأرضية

 قال الله تعالى )وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأرَْضِ خَلِيفَةً 
 
ن يُفْسِدُ  فِيهَا مَ أَتَجْعَلُ  قَالوُا ۖ

مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ  يهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
سُ لَكَ  فِ  وَنُقَدِّ

 
 .(1)ي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ(إنِِّ  قَالَ  ۖ

جاء في تفسير الآية الكريمة أي: قوما يخلف بعضهم بعضا قرناً بعد قرن وجيلاً بعد جيل فقالوا: 

و سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك، يقولون يا ربنا، ما )أتجعل فيها( وإنما ه

مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء، ومن الإفساد في الأرض  الحكمة في خلق هؤلاء

تلويث البيئة وتغيير طبيعتها التي خلقها الله عليها بتدخل الإنسان، فإن كان المراد عبادتك، فنحن 

، أي نصلي لك، ولا يصدر منا شيء من ذلك، وهلا وقع الاقتصار نسبح بحمدك ونقدس لك

جيبا لهم عن هذا السؤال )إني أعلم ما لا تعلمون( أي إني أعلم من المصلحة علينا؟ قال الله تعالى م

الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد التي ذكرتموها ما لا تعلمون أنتم؛ فإني سأجعل فيهم  

الرسل، ويوجد فيهم الصديقون والشهداء، والصالحون والعباد، والعلماء  الأنبياء، وأرسل فيهم

شعون، والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله، صلوات الله وسلامه عليهم العاملون والخا

 .(2)أجمعين

وإذا نظرنا إلى البيئة بمدلولها الشامل لوجدناها قد حظيت بقدر عظيم من الاهتمام، ولقد وضع 

تُفْسِدُواْ فيِ الأَرْضِ بَعْدَ الإطار العام لقانون حماية البيئة في قوله جلَّ جلاله:)وَلاَ الإسلام 

 

 .30، الآية: سورة البقرة 

الطبعة  (، دار الكتب العلمية، بيروت،  ابن كثيرأبو الفداء إســماعيل بن عمر بن كثير: تفســير القرآن العظيم ) 

 .30هـ، تفسير سورة البقرة، الآية:  1419الأولى، 
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ؤْمِنيِنَ( كُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّ
، (2)، وقال جلَّ شأنه )وَلاَ تَعْثوَْاْ فيِ الَأرْضِ مُفْسِدِينَ((1)إصِْلاحَِهَا ذَلِ

 .(3) الْمُفْسِدِينَ(فيِ الْأَرْضِ إنَِّ اللهَ لَا يُحِبُّ  وقال تعالى: )وَلَا تَبغِْ الفَْسَادَ 

وليس من الغريب أن تحظى البيئة في الشريعة الإسلامية باهتمام بالغ، فهي ميراث الأجيال، وفيها  

أودع الله تعالى كل مقومات الحياة للإنسان، لذلك أرسى الإسلام الأسس والقواعد والمبادئ 

ن البيئة من  الإنسان ببيئته لتتحقق من خلالها العلاقة المتوازنة التي تصو التي تضبط وتقنن علاقة 

 ناحية، وتساعدها على أداء دورها المحدد من قبل الخالق العليم في إعالة الحياة من ناحية أخرى.  

رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كل ما يؤثر   ينه؛ ومن منهج السنة في حماية البيئة الأرضية

لله عليه وسلم )إنَِّ اللهَ طَيِّبٌ  ة بالسلب أو يلحق بها الضر، وأمرنا بالنظافة في قوله صلي ابيئال على

يفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِّفُوا أَفْنيَِتَ 
 .(4)كُمْ(يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَظِ

لهوائية  البيئة الأرضية بوجه عام، والبيئة ا، والثوب، والمكان، وتشمل فالنظافة تشمل نظافة البدن

والمائية حيث إن تلوث البيئة الأرضية يؤثر عليهما ويأمرنا صلى الله عليه وسلم بنظافة البيئة 

 والحفاظ عليها، وهي من الأعمال التي يحبها الله تعالى ورسوله.

ل أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق، والأذى يشمكما أن رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم 

الأذى، ومنها ملوثات البيئة التي يلقيها الإنسان في البيئة غير مبال، وجعل   بالضرورة كل أنواع

-رضي الله عنه -إماطة الأذى من الإيمان كما روي الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة

، شُعْبَةً -أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ -انُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ يمَ )الْإِ  قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم

 

 .85، الآية: سورة الأعراف 

 .74، الآية: سورة الأعراف 

 .77، الآية: سورة القصص 

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الجامع الصغير، المجلد الثاني، تحقيق: عباس أحمد صقر وأحمد عبد  

 .1748م، الحديث رقم 1994الجواد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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فَأفَْضَلُهَا قَوْلُ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ(
(1) . 

ومن إماطة الأذى عن الطريق إزالة لما يعيق الطرق من مخلفات تؤذي المارة وغيرها، وكذلك 

ني العشوائية، والمخالفة للتنظيم، وتخطيط المدن والشوارع، والذي نص عليه النظام  إزالة المبا

 حيث نصت المادة الثانية منه على أنه:  ،()لمملكة العربية السعوديةالعام للبيئة في ا

جعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط -4ف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي: يهد"

 ."في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرهاالشامل للتنمية 

فالتخطيط البيئي يحدد أماكن البناءات العمرانية واشتراطاتها، والطرق، والمناطق الصناعية،  

 المنتزهات العامة وبعد كل منها عن الأخرى.والأماكن الزراعية، و

، فقد روي الإمام مسلم في  يقالطر حقوق من الأذى كف جعل وسلم عليه الله صلي أنه كما 

عن الرسول صلي الله عليه وسلم قال )إيَِّاكُمْ -رضي الله عنه-صحيحه عن أبي سعيد الخدري

ا إذَِا وَالجُْلُوسَ فِي الطُّرُقَاتِ، قَالوُا: يَا  يهَا، قَالَ: فَأَمَّ
ثُ فِ رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجَالسِِنَا بدٌُّ نَتَحَدَّ

هُ، قَالوُا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ أَبَيْتمُْ  ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ،  إلِا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّ

لامِ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ(وَكَفُّ الأذََى، وَرَدُّ  السَّ
(3). 

المنكر، أمر الناس بعدم ومن الأمر بالمعروف والنهي عن  وكف الأذى أي منعه بأي وجه كان،

إلقاء ما يؤذي المارة في الطريق، ومنها ملوثات البيئة التي تؤذي المارة بأشكالها، وما ينتج عنها  

مقززة، فينتج عن ذلك تلوث أرضي، وتلوث بصري، وانتشار للعدوى وأضرار تؤدي  من روائح

 

 .35صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، حديث رقم  

هـ 28/7/1422في  34بيئة في المملكة العربية الســعودية الصــادر بالمرســوم الملكي رقم م/النظام العام لل 

 هـ7/7/1422( وتاري : 193المبني على قرار مجلس الوزراء رقم: )

صــحيح مســلم، مرجع ســابق، كتاب اللباس والزينة، بَاب النهي عن الجلوس في الطرقات وَإعطاء الطريق  

 (.2121)-114ديث حقه الح
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 إلى الأمراض.

ظ على البيئة الأرضية من التلوّث ما جاء في تشريع يوجب ت الدلالة في الحفاومن هذه الأحكام ذا

الملوثات، التطهير للأماكن الخاصة والعامة، وصيانتها من كلّ ما عسى أن يلوثها من مختلف 

، وذلك على معنى أن (1)فقد قال صلى الله عليه وسلم: )إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله(

 لا يكون له تلويث يضر بما حوله.  وله موقعا تمحى فيه آثاره بسرعة، فيتخير لتصريف ب

عية، وقد أصبحت قضية البيئة بمشكلاتها المتعددة بداية من تلوثها، واستنزاف مواردها الطبي

وصولاً إلى الإخلال بتوازنها، من القضايا الملحة في عالمنا المعاصر، وما تواجهه البشرية اليوم 

ث بيئية إن دل على شيء، فإنما يدل على غياب الوعي البيئي الإسلامي من مشكلات وكوار

تجاه   ذي يجب أن يحكم سلوكياتنا وتصرفاتناوتجاهلنا للبعد الإسلامي في الحفاظ على البيئة ال

بيئتنا التي أمرنا الله تعالى ورسوله الكريم بالحفاظ عليها، وقد تناول النظام العام للبيئة في المملكة  

 ة السعودية عدم استنزاف الموارد الطبيعية في المادة الثانية فنصت على أنه: العربي

 يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يأتي: 

 يتها وترشيد استخدامها.   على الموارد الطبيعية، وتنم المحافظة-3

ولا شكّ أن سلوك الإنسان الخاطئ وغير الرشيد في تعامله مع موارد البيئة جعلها تتعرض لخطر 

يئتنا  شديد، وما يعانيه العالم اليوم من مشكلات ومخاطر بيئية والتي هي نتاج ما اقترفناه في حق ب

الأجيال المستقبلة وهذه المعاناة من استغلال مدمر ومستنزف لِمواردها، مما يؤثر على حقوق 

ع إلى تعاليم  تعتبر نوعاً من العقوبة الإصلاحية، يلفت الحق سبحانه وتعالى نظرنا إليها لعلنا نرج

مَا كَسَبَتْ ديننا الحنيف وضوابطه في التعامل مع البيئة، قال تعالى )ظَهَرَ الفَْسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بِ 

 

أخرجه أبو داود في ســننه؛ أبو داود ســليمان بن الأشــعث بن إســحاق بن بشــير بن شــداد بن عمرو الأزدي  

جِسْتاني  : سنن أبي داود، المكتبة العصرية، بيروت، كتاب الطهارة، باب الرجل يرتد لبوله."السِّ
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يُ 
هُمْ يَرْجِعُونَ(أَيْدِي النَّاسِ لِ ذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ

(1). 

ي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ عالى: ظَهَرَ الفَْسَادُ فِ أن القول في تأويل قوله ت (2)وورد في تفسير الطبري

هُمْ يَرْجِعُونَ. يذُِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ
 أَيْدِي النَّاسِ لِ

 يقول تعالى ذكره: ظهرت المعاصي في برّ الأرض وبحرها بكسب أيدي الناس ما نهاهم الله عنه.

دُ فيِ البَرّ والبحَْرِ( فقال بعضهم: عنى بالبرّ،  د من قوله: )ظَهَرَ الفَساختلف أهل التأويل في المراوا

 الفلوات، وبالبحر: الأمصار والقُرى التي على المياه والأنهار.

 ذكر من قال ذلك:

سَعَى فيِ الَأرْضِ  حدثنا أبو كُرَيب قال: ثنا عثام، قال: ثنا النضر بن عربي، عن مجاهد وَإذَِا تَوَلَّى

)يُهْلِكَ الحَرْثَ  ال: إذا وَلي سعى بالتعدّي والظلم، فيحبس الله القطر، فَـسِدَ فِيهَا ... الآية، قلِيفُْ 

والنَّسْلَ وَاللهُ لا يُحِبُّ الفَسادَ( قال: ثم قرأ مجاهد: )ظَهَرَ الفَسادُ فيِ البَرّ والبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي 

هُمْ يَ يذُِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِ النَّاسِ لِ  رْجِعُونَ( الآية، قال: ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ي عَمِلُوا لَعَلَّ

 ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر.

حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن النضر بن عربي، عن عكرمة )ظَهَرَ الفَسادُ فيِ البَرّ والبَحْرِ( قال: 

 ية على ماء جار.ول بحركم هذا، ولكن كلّ قرأما إني لا أق

قال: ثنا يزيد بن هارون، عن عمرو بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرِمة )ظَهَرَ الفَسادُ فِي 

 البَرّ والبحَْرِ( قال: إن العرب تسمي الأمصار بحراً.

 

 .41سورة الروم، الآية:  

د بن ك  الـب الآممحمـد بن جرير بن يزيـ ان عن ثير بن غـ لي، أبو جعفر الطبري: تفســــير الطبري م جـامع البيـ

تـأويـل آي القرآن، تحقيق: الـدكتور عبـد الله بن عبـد المحســــن التركي، دار هجر للطبـاعـة والنشــــر والتوزيع  

 .41م، سورة الروم، الآية:  2001-هـ  1422والإعلان، القاهرة، الطبعة الأولى، 
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مَا كَسَبَتْ  فيِ البَرّ والبحَْرِ بِ حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قَتادة قوله: )ظَهَرَ الفَسادُ 

اسِ( قال: هذا قبل أن يَبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، امتلأت ضلالة وظلما،  أيْدِي النَّ 

 فلما بعث الله نبيه رجع راجعون من الناس.

 القرى والريف. قوله: )ظَهَرَ الفَسادُ فيِ البَرّ والبَحْرِ( أما البرّ فأهل العمود، وأما البحر فأهل

رنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد في قوله: )ظَهَرَ الفَسادُ فِي البَرّ والبَحْرِ( ، قال: أخبحدثني يونس

هُمْ يَرْجِعُونَ(. يذُيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلَّ
 قال: الذنوب، وقرأ )لِ

البَرّ والبَحْرِ   وله: )ظَهَرَ الفَسادُ فيِحدثنا ابن بشار، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا قرة، عن الحسن في ق

 سَبَتْ أيْدِي النَّاسِ( قال: أفسدهم الله بذنوبهم، في بحر الأرض وبرها بأعمالهم الخبيثة.بِمَا كَ 

يذُِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا( 
ومن هذا الفساد تلوث البيئة وعدم ترشيد الموارد الطبيعية، وقوله: )لِ

هُمْ  تي عصوام التي عملوا، ومعصيتهم الليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهيقول جل ثناؤه:  )لَعَلَّ

يَرجِعُونَ( يقول: كي ينيبوا إلى الحقّ، ويرجعوا إلى التوبة، ويتركوا معاصي الله، ومخالفة أمره،  

 ولا يلوثون البيئة ولا يتسببوا في ذلك.

ن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ سبحانه )وَمِنَ النَّاسِ مَ وأخبرنا رب العزة سبحانه وتعالى أنه لا يحب الفساد فقال  

نْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَىٰ مَا فيِ قَلْبهِِ وَهُوَ أَلدَُّ الخِْصَامِ وَإذَِا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فيِ الْأَ فِ   الدُّ
يُفْسِدَ ي الحَْيَاةِ

رْضِ لِ

كَ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَا يُحِبُّ ا
هُ هُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَ لْفَسَادَ وَإذَِا قِيلَ لَ فِيهَا وَيُهْلِ ثْمِ فَحَسْبُ ةُ بِالْإِ تْهُ الْعِزَّ

 .(1)جَهَنَّمُ وَلَبئِْسَ الْمِهَادُ 

والحفاظ على البيئة من مصالح العباد؛ حيث إنه من حق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة صالحة،  

خرين والأجيال التلوث، حماية لنفسه والآ ومن الواجب عليه أن يحافظ عليها من جميع أشكال

 القادمة.

 

 . 206-204يات: سورة البقرة، الآ 
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، وهو ما تناوله النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية في المواد الثالثة عشر والرابعة عشر

في الباب الأول في المواد   ،()م وتعديلاته1994لسنة    4وتناوله قانون البيئة المصري الموحد رقم  

 .33إلى  19من 

 حماية البيئة الهوائيةثانياً: منهج القرآن والسنة في 

امرنا الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم بحماية البيئة الهوائية وعناصرها، فقد ورد 

ر البيئة فأمرنا الله الكثير من الآيات والأحاديث النبوية التي تلفت نظر المسلم إلى الاهتمام بأم

وعدم الضوضاء وأمرنا النبي صلى الله عليه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار  

تها، وعدم قطعها لغير مصلحة عامة، وقد ربط الغرس وسلم بغرس الأشجار والزرع وحماي

 والزرع بالأجر من الله والصدقة الجارية.

)وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَِّ أَنكَرَ  والوقارقال تعالى وهو يأمرنا بالسكينة 

 .(2)لْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ(ا

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكينة والوقار وعدم الضوضاء، وذلك فيما رواه أبو  كما

 فَلاَ يَسْعَى إلَِيْهَا أَحَدُكُمْ، 
لاَةِ بَ بِالصَّ هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلي الله عليه وسلم )إذَِا ثُوِّ

يَمْ 
كِينَةُ وَالوَْقَارُ،وَلَكنِْ لِ ؛ حيث إن الضوضاء (3)صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَاقْضِ مَا سَبقََكَ( شِ وَعَلَيْهِ السَّ

من ملوثات البيئة الهوائية، فأمرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالسكينة، والوقار، وعدم  

 الضوضاء حتى في ذهابنا إلى الصلاة حتى لا نسبب الإيذاء لغيرنا.

 

، 5م، بـإصــــدار قـانون في شــــأن البيئـة، الجريـدة لرســــميـة المصــــريـة، العـدد رقم 1994لســــنـة  4قـانون رقم   

 م، والتعديلات الواردة عليه.3/2/1994

 . 19سورة لقمان، الآية:  

صـحيح مسـلم، مرجع سـابق، كتاب المسـاجد ومواضـع الصـلاة، باب اسـتحباب اتيان الصـلاة بوقار وسـكينة  

 . 602تيانها سعياً، الحديث ن إوالنهي ع
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فها، ودعا إلي غرس الزروع والمحافظة عليها،  وقد حرص الإسلام علي عدم قطع الأشجار وإتلا

وزراعة الأرض فيما رواه الإمام البخاري في  واهتمت السنة اهتماما بالغا بالغرس والتشجير

قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم، )مَا مِنْ  -رضي الله عنه  -صحيحه عن أنس بن مالك 

رْعًا، فَيأَكُْلُ مِنْهُ طَائرٌِ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ إنِْسَانٌ إلِاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً(سْلمٍِ يَغْرسُِ نَخْلًا أَوْ يَزْرَعُ زَ مُ 
،وكفى (1)

بذلك دافعا إلى التنمية البيئية في مجال الزرع والغرس، وما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس  

اعَةُ وَفيِ يَدِ أَحَدِكُمْ  إنِْ قَامَتِ "سول الله صلى الله عليه وسلم بن مالك رضي الله عنه قال ر السَّ

فَسِيلَةً، فَإنِِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ حَتَّى يَغْرِسَهَا فَلْيَغْرِسْهَا(
وليس هناك حث وحرص علي  ،(2)

لم يغرس التشجير أقوي من هذا الحديث، حيث حثّ النبيّ الكريم على أن يظل الإنسان المس

وتحسينها، وتنميتها ونشر الظل حتى إن قامت الساعة، لما لذلك من أهمية غرسه لتجميل البيئة 

 ففي هذا الحديث:  ،(3) بالغة

 

  الطبعة بيروت،–دمشـــق  كثير، بن دار: البخاري  صـــحيح: "البخاري إســـماعيل  بن محمد"الإمام البخاري  

ــ 1423 الأولى ، 2320كتاب المزارعة، باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه برقم   في له واللفظ م، 2002- هــ

اقاة، باب فضـل الغرس و ، والترمذي في كتاب الأحكام عن رسـول الله، 1553الزرع برقم ومسـلم في كتاب المسـ

(، والـدا رمي في 12038(، وأحمـد في مســــنـد أنس بن مـالـك برقم )1303بـاب مـا جـاء في فضــــل الغرس برقم )

 (.2496، باب في فضل الغرس برقم )كتاب البيوع

المعرفة، بيروت، عبد الرؤوف المناوي )الإمام(: فيض القدير في شــر  الجامع الصــغير، الجزء الثالث، دار  

 هـ.1391الطبعة الثانية، 

 ومن فوائد هذ الحديث: 

اعَةِ قُلْ إِنَّمَا الإيمان بقيام الساعة، ووقوعها في وقت يعلمه الله  − سبحانه؛ قال سبحانه: )يَسْألَُكَ النَّاسُ عَنِ السَّ

 (.63)عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ( سورة الأحزاب، الآية: 

ــيلة، وهي صــغار النخل، ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان بيد  − ــلم المثل بالفس ضــرب النبي صــلى الله عليه وس

 الإنسان شيء آخر غير الفسيلة أن يدَعه.

 لتفاؤل والأمل، والتطلُّع إلى المستقبل بنظرة مشرقة، وعدم اليأس والقنوط.ا −
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 ترغيب عظيم في اغتنِام آخر فرصة من الحياة في العمل والجد والحفاظ على البيئة. .1

)الضروري لحياته( الحفاظ على نوعية الهواء حيث إن الغرس يعطي للإنسان الأكسجين  .2

 الهواء ثاني أكسيد الكربون )الذي يضر بصحة الإنسان(.ويأخذ من 

وكذلك نهى عن إتلاف النبات، فقد قال صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن: )من قطع سدرة 

 .(1)صوب الله رأسه في النار(

هجرية(  12الشام )  ومنه وصية أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لجنود الإسلام قبل فتح بلاد

أيها الناس، قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عنى: لا تخونوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا قال: يا 

تمثلوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً، ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه، ولا 

م قد كلة، وسوف تمرون بأقواأ لمتقطعوا شجرة مثمرة، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا 

فرغوا أنفسهم في الصوامع؛ فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له، وسوف تقدمون على قوم يأتونكم 

بآنية فيها ألوان الطعام، فإن أكلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها، وتلقون أقواماً قد 

ا باسم فقوهم بالسيف خفقاً، اندفعوفحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب، فاخ

 

 دم الركون إلى العجز والكسل.دعوة الدين الإسلامي إلى العمل، وبذل الأسباب، وع −

 كلمة: )الغرس( توحي بالحركة والحياة الجديدة، وتبعد عن اليأس حتى في أخر لحظة من الحياة. −

 ه، وإنما تدخل المرأة في الخطاب، ويدخل أيضا الكبير والصغير.الغرس لا يختص بالرجل وحد −

فالغرس في الأرض عمل مبا ، فإذا نوى أن الإنســـان إذا اســـتحضـــر النية في أي عمل مبا  فإنه يؤجر عليه؛  −

 الإنسان من عمله أن يأكل أهله، أو يأكل منه إنسان أو طير أو حيوان، فإنه يثاب على ذلك.

ــدر، رواه أبو داود:   ــرية، بيروت، باب قطع السـ ــابق، كتاب الأدب، المكتبة العصـ ــنن أبي داود، مرجع سـ سـ

ع المتوعـد فيـه هو الـذي يكون عبثـا وظلمـا بغير حقّ، وســــئـل أبو ، وقـد اتَّجـه بمعنـاه إلى أن القط5239الحـديـث 

ــتظل بها  ــدرة في فلاة يسـ ــر يعني من قطع سـ ــبيل  داود عن معنى هذا الحديث فقال هذا الحديث مختصـ ابن السـ

 والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار.
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 .(1)الله، أفناكم الله بالطعن والطاعون

 وفي الحفاظ على الطيور والكائنات الحية البرية حماية للطبيعة، والمحميات الطبيعية: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )ما من إنسان يقتل عصفوراً فما فوقها بغير حقها إلاّ سأله  

ول وما حقها؟ قال: حقها أن يذبحها فيأكلها، ولا يقطع ها يوم القيامة، قيل: يا رس الله عزّ وجل عن 

 .(2)رأسها فيرمي به(

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله عزّ وجل يوم القيامة 

 .(3)يقول: يا ربّ، إنّ فلاناً قتلني عبثاً، ولم يقتلني لمنفعة(

 

المعنية بحقوق الإنســان، المجلد الثاني، دار الشــروق، القاهرة، د. محمود شــريف بســيوني: الوثائق الدولية  

 شيكاغو.م وقد نشرت هذه الوثيقة بتصريح من المعهد الدولي لحقوق الإنسان بجامعة دي بول 2003

ــنف   ــنعاني: المصـ ــنفه؛ عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصـ أخرجه الإمام عبد الرزاق في مصـ

  – 1436)مصـنف عبد الرزاق(، تحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار التأصـيل، مصـر، الطبعة الأولى، 

رَوْجِردي الخراسـاني، أبو الحسـين بن علي بن موسـى ال (، البيهقي؛ أحمد بن8414، رقم )4/450، 2015 خُسـْ

 -هــــــــ  1424بكر البيهقي: الســــنن الكبرى،  تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، الثالثة، 

ــافير، الحديث رقم 3/163م،  2003 ، كتاب 4/261، والحاكم في المســـتدرك 4860، باب إباحة أكل العصـ

 هـ.1391 "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاههذا "(، وقال: 7574ث رقم )الذبائح، الحدي

لحديث رقم قتل عصــفوراً بغير حقها، ا ، من3/73أخرجه الإمام البيهقي في الســنن الكبرى، مرجع ســابق،   

، ذكر الزجر عن ذبح المرء شــيئاً من الطيور عبثاً دون القصــد في 13/214(، وابن حبان في صــحيحه،  4535)

)معجم  (، ســــليمـان بن أحمـد بن أيوب الطبراني أبو القـاســــم: المعجم الكبير5894الانتفـاع بـه، الحـديـث رقم )

م، 1994ن تيميـة، القـاهرة، الطبعـة الثـانيـة، د المجيـد الســــلفي، مكتبـة ابالطبراني الكبير(، تحقيق حمـدي عبـ 

(، قال الهيثمى في مجمع الزوائد؛ نور الدين علي بن أبي بكر بن سـليمان الهيثمي: مجمع 638، رقم )22/245

،  2001ى، الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأول

 ."براني في المعجم الكبير، وفيه جماعة لم أعرفهم رواه الط": 4/30
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، وقد حرص (1)الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار(الله عليه وسلم )  الله صلى  وقال رسول

 الإسلام على النظافة، وجعل المحافظة عليها من الإيمان.

،  (2)عن أَبيِ مالك الأَشْعَرِيِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ(

 الإيمان.والمكان من علامات فنظافة الثوب والبدن 

ــائي  ــة في تنميـــة البيئـــة جعـــل مـــن تعطيـــل الأرض عـــن دورهـــا الإنمـ ومـــن التوجيهـــات النبويـ

ــلم:  ــه وس ــلى الله علي ــال ص ــاحبها، ق ــن ص ــا م ــزع ملكيته ــببا في ن ــون س ــد يك ــة ق ــروة النباتي للث

باتيـــة وحينمـــا يعتبـــر إنمـــاء البيئـــة الن ،(3))مـــن كانـــت لـــه أرض فليزرعهـــا أو ليمنحهـــا أخـــاه(

ــة  ــببا لملكيـ ــا في سـ ــة مـ ــاء لفطريـ ــذا الإنمـ ــق هـ ــا لتحقيـ ــاً قويـ ــون دافعـ ــك يكـ ــإنَّ ذلـ الأرض فـ

 النفوس من حب التملك عامة وتملك الأرض بصفة خاصة.

وهـــو مـــا تناولـــه النظـــام العـــام للبيئـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية في المـــواد الثالثـــة عشـــر 

ــر ــة عش ــة المصــري، والرابع ــانون البيئ ــه ق ــم  وتناول ــد رق ــنة 4الموح ــه في 1994 لس م وتعديلات

 .47إلى  34الباب الثاني في المواد من 

  

 

المـاء، الحـديـث رقم  كتـاب الإجـارة، بـاب في منع ،3/278أخرجـه الإمـام أبو داود في ســــننـه، مرجع ســــابق،  

ه 3477) اجـه في ســــننـ اء في ثلاث، الحـديـث رقم 2/826(، وابن مـ اب: المســــلمون شــــركـ اب الرهون، بـ ، كتـ

، كتـاب المزارعـة، بـاب مـا لا يجوز إقطـاعـه من المعـادن الظـاهرة، 6/150(، البيهقي في الســــنن الكبرى 2472)

 ."إسناده ضعيف": 3/80رى في مصبا  الزجاجة، (، قال البوصي11612الحديث رقم )

 (.223أخرجه مسلم في صحيحه، مرجع سابق، باب فضل الوضوء، الحديث رقم ) 

خاري، مرجع سابق، كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي صحيح الب 

 .2341بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، 
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 ثالثاً: منهج القرآن والسنة في حماية البيئة المائية

عْمَةَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ  
لْ نِ حرص الإسلام على الحفاظ على البيئة المائية فقال تعالى ) وَمَن يُبدَِّ

ومن تبديل نعمة الله تعالى تلويث المياه وإدخال أشياء إليها ليست من   (1)(  شَدِيدُ العِقَابِ فَإنَِّ اللهَ 

ا   طبيعتها فتغيرها أو تضعف استعمالها، أو تحول بينها وبين استعمالها، وقال سبحانه وتعالى )إنَِّ

في كتاب    تعالى، وأرجى آيةفمن يعتدي ويلوث الماء يخالف أمر الله (2)كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بقَِدَر( 

الله تعبر عن حال البيئة اليوم وهي قوله تعالى: ﴿ ظَهَرَ الفَْسَادُ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي 

هُمْ يَرْجِعُونَ ﴾  يذُِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّ
؛ و بتدبر الآية الكريمة نجد لها أربعة (3)النَّاسِ لِ

 لامح رئيسة وهي:م

 ظهور الفساد في البر والبحر: )ظَهَرَ الفَْسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبحَْرِ(. .1

 أن سبب الفساد في البر والبحر: الإنسان: )بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ(. .2

يذُِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا(. .3
 انعكاس الأثر السلبي للفساد على الناس: )لِ

هُمْ يَرْجِعُونَ(.ى لا  والعودة إلوجود طريق الإص .4  الله: )لَعَلَّ

ونهى النبي أن يبال في الماء الراكد، فقد روي عن جابر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قَال: )لا 

ائم الذي لا يجرِي ثُمَّ يَغْتسَِلُ فيه( يَبوُلنََّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدَّ
(4) . 

الذي لا يجري إذا كان معداً للاغتسال أو الشراب دائم، وهو  ففي الحديث تحريم للبول في الماء ال

منه؛ لأن هذا الصنيع يتسبب في تلوّث المياه وتغييرها. ووسيلة إلى تنجيسها، والوسائل لها أحكام 

 

 .211سورة البقرة، الآية:  

 .49سورة القمر، الآية:  

 .41سورة الروم، الآية:  

ــابق،صــحيح   ــلم، 239ضــوء، باب البول في الماء الدائم، الحديث رقم كتاب الو البخاري، مرجع س . ومس

 .1/235، 282باب فضل الوضوء، باب النهى عن البول في الماء الراكد، الحديث رقم 
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فلا يستطيعون استخدامه ولا الانتفاع  ،(1) المقاصد، كما أن فيه أذية للمسلمين وإفساد له عليهم

 به. 

اتقوا الملاعن الثلاثة البراز )-وسلمصلى الله عليه -ل: قال رسولقا-لله عنهرضي ا-وعن معاذ 

 .(2)في الموارد، وقارعة الطريق، والظل(

)اتقوا(: أي احترزوا )الملاعن( أي: ما يجلب اللعن  -صلى الله عليه وسلم  -فقول رسول الله  

لناس منفعتهم فكان  سدوا على الأن أصحاب هذه الأفعال يلعنهم المار لفعلهم القبيح أو لأنهم أف

ظلما، وكل ظالم ملعون، وهو جمع ملعنة، وهو الموضع الذي يكثر فيه اللعن، أو اجتنبوا 

الفعلات التي توجب لعن فاعلها عادة كأنه مظنة اللعن، كحديث: )الولد مبخلة مجبنة(، وقال  

صدرًا دير كونه مزين العرب جمع ملعن مصدر ميمي أو اسم مكان من لعن إذا شتم، فعلى تق

معناه اتقوا اللعنات أي أسبابها، أو المصدر بمعنى الفاعل يعني اجتنبوا اللاعنات أي الحاملات  

والباعثات على اللعن، فيصير نظير اتقوا اللاعنين مع زيادة واحد )الثلاثة( أي المواضع أو الأفعال  

لتي تفعل هذه الأفعال فيها  الأماكن ا الثلاثة، والأول أبلغ لدلالته على المبالغة فكأنه قال: اتقوا

فكيف الأفعال )البراز( بالنصب على البدلية والربط بعد العطف، أو على تقدير أعني أي التغوط 

والبول )في الموارد(، هو الماء الذي يرد عليه الناس من عين أو نهر أو بئر وغير ذلك، فيحمل 

ارد الأمكنة التي يأتيها الناس كالأندية مراد بالموعلى الماء الراكد الدائم الذي لا يجري، وقيل: ال

أي موضع ورود الناس للتحدث، وقيل جمع موردة مفعلة من الورود وهي طريق الماء ولو لم 

يكن فيها ماء )وقارعة الطريق( أي وسطه التي يقرعها الناس بأرجلهم وتدقها وتمر عليها  

 

شـر  عمدة الأحكام، تحقيق/ أنس بن عبد الرحمن الشـي  الفقيه العلامة/ عبد الرحمن بن ناصـر السـعدي:  

 .46ص الطهارة، كتاب م،2010 –ه 1431بن عبد الله بن عقيل، دار التوحيد للنشر الرياض، الطبعة الأولى، 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيســابوري: المســتدرك على الصــحيحين، دار المعرفة، ســنة النشــر:  

ــ / 1418 ــلطان محمد القاري:611م، كتاب الطهارة، الحديث  1998هـــــ ــ   ، علي بن سـ ر  مرقاة المفاتيح شـ

 .355ه، كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، 1422مشكاة المصابيح، دار الفكر، 
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ابن حجر: والظل في الصيف اخهم، قال )والظل( أي في ظل الشجر وغيره من مقيل الناس ومن

ومثله الشمس في الشتاء أي: في موضع يستدفئ فيه الناس بها، ثم لا يخفى أن عدم تقييد الظل 

 بالصيف أولى. 

وجعل إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فقد أخرج الطبراني في الكبير، والبخاري في الأدب المفرد، 

قال: كنت مع معقل بن يسار في بعض   مرة عن جدهعن المستنير بن الأخضر بن معاوية بن 

الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه عن الطريق، فرأيت مثله فنحيته، فأخذ بيدي وقال يا ابن أخي، ما  

حملك على ما صنعت؟ قلت يا عم: رأيتك صنعت شيئاً فصنعت مثله، فقال: سمعت رسول الله 

تب الله له حسنة، ومن تقبلت المسلمين كصلى الله عليه وسلم يقول: )من أماط أذى من طريق 

 . (1)منه حسنة دخل الجنة(

، وهو ما تناوله النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية في المواد الثالثة عشر والرابعة عشر

م وتعديلاته في الباب الثالث في المواد 1994لسنة  4وتناوله قانون البيئة المصري الموحد رقم 

 .83ى إل 48من 

وإن قضيَّة البيئة وما تضمنته من أبعاد متشعبة ومشكلات متعددة، قد طرحت نفسها في الفترة 

الأخيرة كواحدة من أهم وأخطر القضايا في العصر الحديث إن لم تكن أخطرها على الإطلاق، 

 والتي توجب على الجميع الحفاظ عليها.

  

 

(، عن المســتنير بن الأخضــر بن معاوية عن أبيه، 502، رقم )20/216أخرجه الطبراني في المعجم الكبير،  

  عن قرة بن معاوية بن أخضــــر بن المســــتنير عن صــــوابه: المزي  قال“: 3/136قال الهيثمى في مجمع الزوائد، 

  عن:  فيه كان وإن ــ  الله شاء إن ــ  سنح فإسناده المزي  قال كما كان فإن  الأدب، كتاب في  البخاري رواه كما جده،

 .”أخضر ذكر من أجد فلم  أخضر أبيه
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 الفرع الثاني

 ادر الأخرى المصأدلة مشروعية الحفاظ على البيئة في

الحث على الحفاظ على البيئة ورد في كثير من مصادر التشريع الإسلامي أولها ما تناولناه في الفرع 

الأول القرآن الكريم والسنة النبوية ونتناول في هذا الفرع مشروعية البيئة بعض مصادر التشريع 

 الأخرى.

 أولًا: الإجماع:

وفاته في حادثة على أمر   بعد-الله عليه وسلم  ىصل-مد الإجماع هو: هو اتفاق مجتهدي أمة مح

 .(1)من الأمور في عصر من الأعصار

 والإجماع مرتبته في الأدلة الشرعية تقع بعد الكتاب والسنة.

 ومن هذا التعريف يتبين أن الإجماع له عدة شروط وهي:

اتفاق الأمم ج به : أن يقع الاتفاق من مجتهدي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فخر1

 السابقة.

: أن يكون الإجماع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع في حياته صلى الله عليه 2

 وسلم.

سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبعِْ غَيْرَ   والإجماع حجة شرعية؛ لقوله تعالى )وَمَن يُشَاققِِ الرَّ

فأوجبت هذه الآية الكريمة اتباع ، (2)نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا(ينَ سَبيِلِ الْمُؤْمِنِ 

سبيل المؤمنين وهو طريقهم وإجماعهم، وحظرت مخالفتهم، فدل على صحة إجماعهم، 

 

د الله بن بهـادر الزركشــــي:   دين محمـد بن عبـ در الـ البحر المحيط في أصــــول الفقـه، دار الكتبي، الجيزة، بـ

 (.379/  6م )1994-هـ 1414الأولى،  الطبعة

 .115سورة النساء، الآية:  
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ار الإضروسبيل المؤمنين الحفاظ على المصالح العامة ومنها الحفاظ على البيئة وعدم تلويثها و

 بالآخرين.

تيِ   دٍ -وعَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: )إنَِّ الَله لَا يَجْمَعُ أُمَّ ةَ مُحَمَّ أَوْ قَالَ: أُمَّ

مَ   .(1)شَذَّ شَذَّ إلِىَ النَّارِ(مَنْ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَيَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ، وَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ

عن أبي بصرة الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: )سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة: سألت الله عز وجل ألا يجمع أمتي 

 رض بتلويث البيئة. الأ، ومن الضلال الإفساد في(2)على ضلالة فأعطانيها(

إجماع هذه الأمة حجة؛ لأن الله تعالى أخبر أنهم يأمرون بكل  "قال شي  الإسلام ابن تيمية 

معروف وينهون عن كل منكر؛ فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب؛ أو تحريم حلال أو 

لأن  ؛(3) ن معروفنهي عإخبار عن الله تعالى؛ أو خلقه بباطل: لكانوا متصفين بالأمر بمنكر وال

ذلك مخالف لأمر الله تعالى، فلا يأمرون إلا بالمعروف ومنه الحفاظ على البيئة وحمايتها، وهم  

ينهون عن المنكر ومنه تلوث البيئة فلا يوجد إجماع يخالف ذلك، والأمة الإسلامية قد عصمها  

 الله سبحانه من أن تجتمع على ضلالة أو خطأ.

 

 

وْرة بن موسـى بن الضـحاك الترمذي:    ذي، شـركة مكتبة ومطبعة مصـطفى سـنن الترممحمد بن عيسـى بن سـَ

ــ  1395الثانية،  البابي الحلبي، مصـر، الطبعة م، كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، الحديث 1975-هـــ

2167. 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني: مسـند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسـسـة الرسـالة، الإمام  

حَابَةِ، م، مُسْنَدُ العَْشَرَةِ ا 2001-هـ  1421الطبعة الأولى،  ريِنَ مِنَ الصَّ
ريِنَ بِالْجَنَّةِ، مُسْنَدُ المُكْثِ  .27224لمُْبَشَّ

مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد لطباعة المصـــحف حليم بن تيمية الحراني )ابن تيمية(: أحمد بن عبد ال 

 .125/ 28م، 1995هـ/1416ودية، الطبعة الأولى، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السع
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 ثانياً القياس: 

 . (1)ع على أصل في بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهمافر حمل

)فَاعْتَبرُِوا يَا أُوليِ الْأبَْصَارِ( والدليل على حجيته قوله تعالى
 ، أي قيسوا الوقائع.(2)

وتوجد العديد من الآيات والأحاديث التي تمثل قواعد عامة ومبادئ كلية في الشريعة نقيس عليها  

 ها.لى البيئة وعدم تلوثالحفاظ ع

رة يجد كثيرًا من الآيات والأحاديث التي هي  ل في القرآن الكريم والسنة النبوية المُطهَّ ثم إن المتأمِّ

 بمثابة قواعد عامة نقيس عليها حماية البيئة. 

 .(3)مِن ذلك قول الله تعالى: )وَلَا تُفْسِدُوا فيِ الْأَرْضِ بَعْدَ إصِْلَاحِهَا(

نَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ(فَسَادَ فيِ الْأَرْضِ إِ سبحانه: )وَلَا تَبغِْ الْ وقوله 
(4). 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ( وقوله تعالى: )وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِ
(5)  

 .(6)وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: )لا ضررَ ولا ضِرار(

في الكون وُجِد أم لم يُوجَد لا تشمله هذه النصوص واع الإفساد والإضرار  فهل هناك أي نوع من أن

 المذكورة وأشباهها؟!

 

المحقق: عبد القادر  إبراهيم بن علي بن يوسـف الفيروزاباذي الشـيرازي أبو إسـحاق: اللمع في أصـول الفقه، 

 م.2012-ه 1434قوبي الخاصة، البحرين، الخطيب الحسني، مكتبة نظام يع

 .2سورة الحشر، الآية:  

 .56سورة الأعراف، الآية:  

 .77سورة القصص، الآية:  

 .2سورة المائدة، الآية:  

 سبق تخريجه. 
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جانب الحفاظ على البيئة وصيانتهِا من المفاسد والأضرار، لوجدنا أن كل ما  -مَثَلًا -لو أخذنا 

ما لم تعرفه  وحي، وما عُرفِ بعد ذلك، ومن شأنه أن يضر بالبيئة، مما كان معروفًا في عصر نزول ال

مِن تلوث للبيئة بكل أنواع الملوثات من إلقاء المخلفات في غير مواضعها، وقضاء  البشرية بعد، 

الحاجة في الماء، وفي الظل، وفي الطريق، حتى القيام بدفن النفايات الكيماوية الضارة في غير  

  بعدم الإضرار!عن الفساد، والأمرِ المطلقِ كل هذا داخل تحت النهيِ -الأماكن المخصصة لها

 فيقاس التلوث على الفساد في الأرض الوارد في الآيات وعدم الإضرار بالغير الوارد في الحديث.

 ثالثاً: سد الذرائع:

؛  (1)والذريعة عند علماء الأصول هي ما يُتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة

 ابه الوقوع في ممنوع.ممنوع لنفسه يخاف من ارتك فالذريعة عبارة عن أمر غير

روى مسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )الحلال بيّن 

والحرام بين وبينهما أمور متشابهات فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في  

فمنع من   ،(2)ى يوشك أن يقع فيه( الحديثالشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحم

الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات، وذلك سدا للذريعة، ومن المتشابهات 

الأشياء التي تلوث البيئة إذا زادت عن حد معين، فالأصل هو تجنبها درئاً عن الوقوع في التلوث 

 والإضرار بالبيئة.

عه تقييداً للتعامل رض أياً كان نوالفساد في الأ إلىالذرائع فأرست الشريعة الإسلامية مبدأ سد 

في الأشياء غير الممنوعة، فضلاً عن التجاوز   ءالسيمع البيئة بما يدرأ عنها المفسدة إبان التصرف  

والعدوان والذي يؤدي إلى مفاسد، وهو مبدأ عظيم الأثر في توثيق مصالح الأمة مادياً ومعنوياً  

 

ة الزحيلي: أ  انيد/ وهبـ ه الإســــلامي، دار الفكر، دمشــــق، الجزء الثـ ة الأولي، صــــول الفقـ م، 1986، الطبعـ

 .873ص

 .52ب فضل من استبرأ لدينه، الحديث صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الإيمان، با 
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 البيئة. علىمضمون هذا المفهوم الحفاظ يئة الطبيعية، فيندرج تحت بما يشمل موارد الب

فسداً للذرائع لا يتوسع في الإفراط في المباحات حتى لا تصل بالإنسان إلى تلوث البيئة، 

كاستخدام الماء وهو مبا  فإذا أفرط الإنسان في استعماله واستعمله في غير ما أعد له فسيؤدي 

 اظ عليه.ذلك إلى تلويثه وعدم الحف

 المرسلة:رابعاً: المصالح 

المصالح في اللغة: جمع مصلحة، وهي المنفعة، والمصلحة كالمنفعة وزنا ومعنى، فالمراد بها  

 .(1)المطلقة أيلغة: جلب المنفعة، ودفع المضرة. والمرسلة: 

اصطلاحا: عبارة عن المصلحة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم، وأنفسهم، 

 .(2) معين فيما بينها طبق ترتيبوعقولهم، ونسلهم، وأموالهم 

والحفاظ على البيئة من التلوث   ،(3)وورد في تعريف المصلحة بأنها: جلب المنفعة أو دفع المضرة

 دفع المضار عن الإنسان وجلب المنافع له.

 

، القاهرة، ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي دار المعارف 

 .2479/ 4م، 1998الطبعة الأولى، 

محمـد بن عمر بن الحســــن بن الحســــين التيمي الرازي الملقـب بفخر الـدين الرازي: المحصــــول في علم   

 الأولى، الطبعـة  الريـاض، –الأصــــول، تحقيق د/طـه جـابر العلواني، جـامعـة الإمـام محمـد بن ســــعود الإســــلاميـة 

 (220/ 2) هـ،1400

تحقيق: محمد   من علم الأصول، : المستصفى"الطوسيأبو حامد محمد بن محمد الغزالي "لغزالي الإمام ا 

(، مشـار إليه لدى روضـة  1/284ه، )1413عبد السـلام عبد الشـافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

ــة الناظ ــي: روضـ ــول الناظر وجنة المناظر: عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسـ ر وجنة المناظر في أصـ

د الرحمن بن علي بن محمـد ــد، الطبعـة الأولى،  الفقـه، المؤلف، المحقق: عبـ ة الرشــ ة، مكتبـ   –ه 1413النملـ

 .537 ص م،1993
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بشأن  ،(1)وقد قرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي

 المصالح المرسلة.

اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع المصالح المرسلة، وبعد وبعد 

استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، وإجماع المسلمين على أن الأحكام الشرعية مبنية  

 على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد، قرر ما يلي:

ى الدين، والنفس، والعقل، فاظ علالمراد بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وهو الح

 والنسل، والمال.

والمصلحة المرسلة: هي التي لم ينص الشارع عليها بعينها أو نوعها بالاعتبار أو الإلغاء، وهي 

 داخلة تحت المقاصد الكلية.

 على أنه يجب أن يتأكد الفقيه وجود ضوابط المصلحة وهي:

 خاصة، ولا تعارضها مصلحة أخرى أولى امة، لا أن تكون حقيقية، لا وهمية، كلية، لا جزئية، ع

 منها أو مساوية لها، ملائمة لمقاصد الشريعة. 

وقد وضع العلماء معايير دقيقة للتمييز بين أنواع المصالح، والترجيح بينها على أساس بيان  

  متعلَّق هذه المصالح. فقسـموها من حيث تعلُّقها بحياة الناس إلى ثلاثة أقسام، ورتبوها حسب

 اعتبارها. وهذه الأقسام هي:درجة 

الضروريات، ومنها حماية البيئة وترشيد استخدام مواردها حماية لحقوق الأجيال القادمة، 

والحاجيات وهي احتياج الإنسان لبيئة نظيفة حماية للصحة العامة، والتحسينيات ومنها تنمية  

 

منظمة المؤتمر الإسـلامي المنعقد في مجمع الفقه الإسـلامي الدولي المنبثق عن ( ل7/15) 141القرار رقم  

ــ، الموافق 1425المحرم  19 – 14دورته الخامســة عشــرة بمســقط )ســلطنة عُمان( في الفترة   آذار 11 – 6هــــ

 .م2004( مارس)
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 البيئة وتطويرها.

ى الرعية منوط بالمصلحة العامة للناس فعليه  اكم علمن المقرر فقهاً أن تصرّف وليّ الأمر الح

 مراعاة ذلك في قيامه بإدارة شؤونها وعلى الأمة أن تطيعه في ذلك.

للمصلحة المرسلة تطبيقات واسعة في شؤون المجتمع، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية  

 والبيئية وغيرها. 

ن حماية البيئة تحقق المصالح الكلية ذلك لأومن هذه التطبيقات حماية البيئة والحفاظ عليها و

الخمس فإن بقاء البقاع الإسلامية مثل جبل أحد والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وقبور 

المسلمين والمعابد الإسلامية ومحاضن الدعوة والفقه فيها حفظ للدين والاعتداء عليها اعتداء 

البيئة، وإلقاء النفايات والأسلحة  مكوناتعلى البيئة باعتبار هذه المعالم معالم طبيعية ومن 

الفتاكة فيها إفساد للبيئة والتأثير على العقل والجسم كما هو الحال في هيروشيما ونجازاكي في 

اليابان لا يزال الأثر مستمراً في الأجيال المتعاقبة وقد ثبت أن الاعتداء البيئي في حق الإنسان له أثر 

كانية وضعف الإنجاب فيهم وأصبحت هذه من لات س مباشر على انقراض مجموعات وسلا

أهم الجرائم التي عنى بها القانون الدولي الجنائي، ويؤدي التلوث البيئي إلى الإصابة بالأضرار 

 والأمراض، وهلاك وفساد الأموال من زروع وصناعة وغيرها.

 المطلب الثاني

 سلوك الإنسان الأخلاقي وحماية البيئة

، وما ترتب عليها من مخاطر تهدد كل الكائنات الحية  يئية في العالم أجمعفتفاقم المشكلات الب

أصبح من الأمور التي تستوجب من الجميع المشاركة الفاعلة في مواجهة تلك المشكلات البيئية 

اتباعاً للشريعة والقوانين، وسواء أكانت مشكلات بيئية على المستوى المادي: )تلوث الأرض 

)تلوّث خلقي(، مع التسليم بأن )التلوث المعنوي( لا  ث الماء(، أم معنويةـ تلوث الهواء ـ تلو

يقل أثره على البيئة عن كل الأنواع الأخرى، بل ويستوجب اهتماما خاصاً من كل الجهات 
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المعنية على مستوى الحكومات أو مستوى الهيئات الرسمية وغير الرسمية، وعلينا أن نراجع 

 البيئة.   لم وفيما نتصرف حيالفيما ندرس وفيما نع أنفسنا

ومع كل يوم يمر نجد وسائل الإعلام تطالعنا بنشر جرائم مختلفة بعضها يتمثل في التعدي على 

البيئة في صور مختلفة )منها ما يتعلق بتهديد صحة المواطنين ويهدد الأمن القومي( والسؤال لماذا 

في كل ما وث الخلق هو الأساس الوعي والضمير، وتل كل هذا؟ والإجابة مرجعها إلى غياب

 يحدث من مخالفات وحتى تتضح الحقيقة علينا أن نتعرض لأبعادها. 

من أخطر أنواع التلوث على الإطلاق، ذلك لأن مسألة السلوك الأخلاقي تعد  فيعد التلوث الخلقي

ة الاجتماعية  قوة التي تنظم الحيابمثابة الركيزة الأساسية التي يقوم عليها أي نشاط إنساني، فهي ال

جوانبها، ومن هنا فإن افتقاد الإنسان للسلوك الأخلاقي الطيب، ينعكس وبصورة سلبية من كل 

على تعاملاته فربما يكون سبباً في إحداث أي نوع من أنواع التلوث في البيئة التي يعيش فيها،  

عى  على تلك البيئة ويس خلقية ما يجعله يغارولأن البيئة النظيفة تحتاج إلى إنسان لديه من القيم ال

 جاهداً للحفاظ عليها ،باذلاً جهده ووقته وماله من أجل خدمتها والدفاع والزود عنها .  

ويتضح للباحث أن معيار الاهتمام بالبيئة يتمثل بالدرجة الأولى في وجود مجموعة من القيم 

قاء الإنسان يمتنع عن إلفقيمة النظافة تجعل الخلقية التي يتبعها الإنسان ويعبر عنها في سلوكه، 

المخلفات والنفايات في الطرق أو في أي مكان من الأماكن الغير مخصصة لإلقائها، وهو على 

 قناعة بما يفعل.  

وعن أهمية الخلق فقد أشاد الإسلام بالخلق الحسن ودعا إلى تربيته في المسلمين وتنمية  

وزكاه رب العزة  نة والذي أثنى عليه يه وسلم الأسوة الحسنفوسهم، ولنا في نبينا صلى الله عل

 .(1)سبحانه فقال: )وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(

 

 .4، الآية: سورة القلم  
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وما أخرج أحمد وابن حبان عن ابن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا 

وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: )أحسنكم  إلىأخبركم بأحبكم 

 . (1)قا(خل

صلى الله عليه   وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو يعلى والطبراني بسند جيد عن أنس قال: )لقي رسول الله

وسلم أبا ذر فقال: يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر، وأثقل في الميزان من 

ي نفسي بيده غيرهما؟ قال: بلى يا رسول الله قال: عليك بحسن الخلق، وطول الصمت، فوالذ

 .(2)ما عمل الخلائق بمثله(

أخلاق المسلم، والرحمة من الإنسان لأخيه ويأتي الحفاظ على البيئة كرحمة للإنسان بمطلوبات  

الإنسان، والرحمة تكون كذلك من الإنسان للبيئة، وللطبيعة التي يعيش فيها فلا يعبث بثرواتها  

ن عدم التفريط بالثروة وصل لدرجة عدم الإسراف التي هي خيرات أمده الله بها ويكفي أن نعلم بأ

 من ماء نهر جار. بالماء عند الوضوء حتى لو كان المسلم يتوضأ

إن الحاجة تبدو ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى للالتزام بالخلق الإسلامي من أجل الخروج 

المادي القيم في  بالبشرية كلها إلى ساحة الإنقاذ بعدما أفسدت الفلسفات الوضعية ذات المنحى

 معظم الأمم المعاصرة.

قي للناس، وجعلته على قمة أهدافها ولقد جاءت جميع الأديان بالدعوة إلى الإعداد الخل

 التوجيهية والتربوية. 

وأهمية الإعداد الخلقي للشباب أن الأخلاق مجالها الحياة كلها، وسلوك الإنسان كله، وعلاقاته  

 

 .6559د، مرجع سابق، الحديث مسند الإمام أحم 

الحافظ شــــهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إســــماعيل بن ســــليم بن قايماز بن عثمان البوصــــيري الكناني  

ــ  1420الشــافعي: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المســانيد العشــرة، دار الوطن للنشــر، الرياض، الأولى،  -هــــ

، بَا 1999
 .4677، الحديث الْحَسَنِ وَفَضْلِهِ بُ التَّرْغِيبِ فِي الْخُلُقِ م، كتَِابُ الْأَدَبِ وَغَيْرهِِ
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 المخلوقات كلها، فلا يفسدها ولا يتلفها، ولا يعتدي عليها.  بربه وبنفسه وبالآخرين؛ بل وب

العصر الحالي يلمس مدى التدهور الأخلاقي وانعدام العديد من والمتأمل في واقع المجتمع في 

القيم التي كانت تميزه عن غيره من المجتمعات، والذي أدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في  

 تلوث البيئة.  

بيئي، يرجع السبب المباشر في حدوثها إلى الإنسان، ولو مظاهر التلوث الولعل الحديث عن 

أخلاقية بمفهومها الشامل لما أقدم على فعل ذلك، وتسبب في تلوث البيئة،  أحسن تربيته تربية 

 وسبب الضرر للآخرين. 

 ولهذا وجب علينا أن نركز على تناول السبب الأساسي وراء تلوث البيئة، والسبب المباشر في

 بعضرأينا يتمثل في عدم وجود تربية أخلاقية، وبالتالي وجود تلوث خلقي أدى إلى ارتكاب ال

 أفعالاً أدت إلى تلوث البيئة والإضرار بالآخرين. 

وسوف نتناول سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النظافة، ثم مفهوم الأخلاق، وأهداف الإعداد 

نعرض لآلية ووسائل التغلب على التلوث الخلقي، كل الخلقي للشباب للحفاظ على البيئة، ثم 

 في فرع مستقل. 

 الفرع الأول

 لى الله عليه وسلم في النظافة سنة النبي ص

عني الإسلام عنايةً خاصةً بنظافة البيئة باعتبارها المحل الذي يقيم فيه الإنسان ويحصل منه على 

مواجهة متطلبات الحياة، ومن الوسائل  احتياجاته ويمارس فيه عبادته وأعماله التي تعينه على

ظافة، والإسلام في عنايته بالنظافة سبق كل التي حرص عليها الإسلام في حفظ البيئة العناية بالن

الأديان وجميع الحضارات، فالنظافة في ديننا عبادة وقربة، بل واجب من أهم واجبات الإسلام، 

 تقع عينه فيها يجد الحديث عن الطهارة. ولذلك فإن المطالع لكتب الفقه الإسلامي أول ما

ن أنه جعل طهارة البدن والثوب والمكان هي وليس أدل على اهتمام الإسلام بالنظافة والطهارة م
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شرط من شروط صحة الصلاة، وهذه إشارة إلى السلوك الذي يجب أن يكون عليه المسلم في 

 دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى: الصلاة وخارج الصلاة، فالنظافة هي عنوانه الدائم، ولذلك

 المسلمين  عيد  هو  الذي  الجمعة  يوم  وخاصة  الاغتسال  على  الإسلام  فحثنا  الجسد  بنظافة   العناية  –

، وكذلك حديث )حقّ (1)سل الجمعة واجب على كلّ مُحتلم(غ) الحديث في فروي الأسبوعي،

 .  (2)على كلّ مسلم في كل سبعة أيام يغسل فيه رأسه وجسده(

بنظافة الفم والأسنان فرغب في السواك وبخاصة عند الوضوء والصلاة، لقوله صلى  عني كما –

كوا فإن السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، وما جاءني جبريل إلاَّ أوصاني   الله عليه وسلم )تسوَّ

تي(  ، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم لا(3)بالسواك حتَّى لقد خشيت أن يفرض علي وعلى أمَّ

ليل أو نهار فيستيقظ إلاَّ تسوك، فقد ثبت في الرواية أنّه صلى الله عليه وسلم )كان إذا قام  يرقد من

، ويشوص معناه يغسل: يقال شَاصَهُ يَشُوصُهُ ومَاصَهُ يَمُوصُهُ:  (4)من الليل يشوص فاه بالسواك(

ر )من كان له  ظافة الشعكما أمر بالمضمضة والاستنشاق في الوضوء، كما أمرنا بن (5)إذا غَسَلَه

كما أمر بإزالة شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر، ففي الصحيحين وغيرهما أن   (6)شعر فليكرمه(

النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: )الفطرة خمس ـ أو خمس من الفطرة ـ الختان والاستحداد ونتف 

 

 .879صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، الحديث  

 .492متفق عليه من حديث أبي هريرة، اللؤلؤ والمرجان، رقم  

 .6/121. المسند 289 ، حديث رقم 7رواه ابن ماجه، مرجع سابق، الطهارة باب  

فضــــل أحمـد بن علي بن محمـد بن أحمـد بن حجر العســــقلاني: التلخيص الحبير في تخريج أحـاديث أبو ال 

ــة قرطبـة، مصــــر، الطبعـة الأولى،  تحقيق الرافعي الكبير، أبو عـاصــــم حســــن بن عبـاس بن قطـب، مؤســــســ

 (.4) 66م، كتاب الطهارة، باب السواك رقم 1995هـ/1416

 .66شر  عمدة الأحكام، المرجع السابق، ص 

 .4163رواه أبو داود، مرجع سابق،  
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 . (1)الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب(

افة على نظافة الجسد فحسب بل اتسعت الدائرة لتشمل نظافة لام بالنظولم تقتصر عناية الإس 

البيوت والطرقات؛ فالنفس تنشر  للمكان النظيف وتنقبض لمنظر القذارة، ولذلك حث الرسول 

صلى الله عليه وسلم على نظافة البيوت فقال: )إن الله طيب يحب الطيب  نظيف يحب النظافة، 

، فاليهود كانوا (2)فوا أفنيتكم، ولا تشبهوا باليهود(لكرم، فنظجواد يحبّ الجود، كريم يحب ا

يفرِطون في نظافة بيوتهم من القمامة والفضلات، فنظافة البيت مستحبة طبعًا وشرعًا؛ لأن الإسلام 

دين طيب يدعو إلى النظافة، وقد وردت في ذلك نصوص عامة مثل قوله تعالى: )إنَِّ اللهَ يُحِبُّ 

ابِينَ  رِينَ(وَيُحِبُّ  التَّوَّ    (3) الْمُتَطَهِّ

وعن أَبيِ هريرةَ رضي الله عنه أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال )بينما رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ 

رَهُ فشكر الُله لَهُ فَغَفَرَ لَهُ( ، وهذا يحث على نظافة الطرقات، (4)وجد غُصْنَ شَوْكٍ علَى الطَرِيقِ فَأخََّ

 .ها من أذىوإذالة ما ب

وتستهدف دعوة الإسلام إلى نظافة البيوت المحافظة على الصحة العامة؛ لأن تراكم الأوساخ في 

البيوت يعطي الحشرات والجراثيم مجالاً رحبًا للانتشار والتكاثر فضلاً عن انبعاث الروائح 

كما تؤدي  ، (5)الكريهة المقززة التي تؤذي الأنوف، وتجعل البيوت مكانًا غير صالح للإقامة فيه

 

 .257- 49الحديث  لفطرة،صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الطهارة، باب خصال ا 

 .2799سنن الترمذي، مرجع سابق، كتاب الأدب، باب ما جاء في النظافة، الحديث  

 .222سورة البقرة، الآية:  

، كتاب الجماعة والإمامة، باب فضل التهجير إلى الظهر، الحديث 1/233صحيح البخاري، مرجع سابق،   

كتـاب الإمـارة، بـاب بيـان الشــــهـداء، الحـديـث رقم  ،3/1521(، وصــــحيح مســــلم، مرجع ســــابق،  624رقم )

(1914.) 

د السيد أرناؤوط، التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان، مكتبة الأسرة، سلسلة العلوم والتكنولوجيا،   محمَّ

 وما بعدها.232م ص2007الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 
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 إلى انتشار العدوى، والإصابة بالأمراض.

وقد ارتبطت نظافة البيئة في الإسلام ارتباطًا مباشرًا بالطهارة سواء طهارة البدن، أو طهارة المكان  

والتي تشمل الأسواق والمساجد وغيرها من الأماكن التي يقيم الإنسان فيها بصورة دائمة أو 

ة لأداء الصلاة ولاجتماع المسلمين لطلب العلم والتفقه في  المعد البيوتمؤقتة، فالمساجد هي 

الدين، ولذلك كان الاعتناء بنظافتها وهو ما أكـده أيضًا الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .(1)بقوله:)البزاق في المسجد خطيئة وكفّارتها دفنها(

سان، والكون، والحياة،  ل للإنالشام إن نظرة الإسلام إلى البيئة نابعة من المعرفة بالله، والتصور

وإن أي خلل في التصور ينعكس فساداً في السلوك، فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه سيد 

الموقف، فهو سيد هذا الكون، وكل ما في الكون مخلوق من أجله مسخر له باعتباره الخليفة 

اعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالوُا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ  ي جَ ةِ إنِِّ المؤتمن، قــال تعالى: )وَإذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائِكَ 

سُ لَكَ قَالَ إنِِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنُقَدِّ يهَا وَيَسْفِكُ الدِّ
 .  (2)(يُفْسِدُ فِ

ام به لتحقيق المهمة التي نيطت ه القيغي عليإن موقع الإنسان في هذا الكون يحدد له الدور الذي ينب

مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالجِْبَالِ  ا عَرَضْناَ الأَمَانَةَ عَلَى السَّ به، فالإنسان خليفة مؤتَمن، قال تعالى: )إنَِّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُ  ، فالخلافة عن الخالق (3)ولًا(فَأبََينَْ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِإنْسَانُ إنَِّ

 

( في 552مسـاجد، باب كفارة البزاق في المسـجد، ومسـلم رقم )في ال 428/ 1رواه البخاري، مرجع سـابق،   

( في الصـــلاة، باب في 476( و)475( و)474لمســـاجد، باب النهي عن البصـــاق في المســـجد، وأبو داود رقم )ا

( في الصلاة، باب ما جاء في كراهية البزاق في المسجد، والنسائي 572كراهية البزاق في المسجد، والترمذي رقم )

ارتُها دَفْنهُا( أخرجه في المســـاجد، باب البصـــاق في المســـجد. )البصـــاقُ في المســـجد  50-51/ 2 خطيئة، وكفَّ

ه(. وفي 195الجمـاعـة إلا الموطـأ،   ه أن يُواريَـ ارتُـ لُ في المســــجـد خطيئـة، وكفّـَ [. وفي أخرى لأبي داود قـال: )التَّفْـ

 أخرى له: )النخاعةُ(.

 .30سورة البقرة، الآية:  

 .72 ، الآية:الأحزابسورة  
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في الخلق، تلزم الإنسان الخليفة بالمحافظة على الكون ـ المستخلَف فيه ـ حتى يؤدي الأمانة التي 

حملها فلا يظلم نفسه، فهو سيد هذا الكون، ولتحقيق هذه السيادة سخر له كل شيء حتى يتمكن 

 من أداء الأمانة التي حمّله الله إياها.

كون خلقه الله تعالى هكذا بديعاً جميلاً متناسقاً متوازناً صالحاً أن ال من ذلكوأوضح وأجلى 

لأداء وظائف الخلافة والإعمار وأي اختلال فيه يعد إفساداً للبيئة واعتداءً على هذا الكون البديع 

فهو من صنع الله الذي أتقن كل شيء خلقه، فالحياة الجميلة المراد الحفاظ عليها هي نجوم 

ان وجبال وبحار وأنهار وصحاري، فالكون هذا بديع من خلق الله القادر اج وجنس وأبروشمو

 العليم المبدع الخبير جل جلاله.

ولن يكون الإنسان جديراً بحمل أمانة الخلافة في الأرض إذا أساء استعمال هذه النعم والموارد 

رياً وراء منفعة روع، جغير مشالطبيعية التي تتكون منها عناصر البيئة، أو تصرف فيها على نحو 

 خاصة، أو استسلاماً لأنانية مقيتة.

 الفرع الثاني

 مفهوم الأخلاق وأهداف الإعداد الخلقي للشباب للحفاظ على البيئة

عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني في حياته، وقد تكون حسنة،   الأخلاق هي:

ر عنها الأفعال من خير أو شر بسهولة ويسر  خة تصدفس راس حال للن  والخلق هو:وقد تكون سيئة،  

 .(1)من غير حاجة إلى فكر وروية

  للحفاظ على البيئة: أهداف الإعداد الخلقي للشباب

يجب إعداد الشباب خلقياً للحفاظ عليهم وتوجيه سلوكهم إلى الطريق الصحيح المستقيم، 

 وذلك بما يلي:

 

 .3/53إحياء علوم الدين  
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عارضة مع السلوك الاجتماعي المرغوب فيه إلى  ة المتالفكريـ تغيير اتجاهات الشباب النفسية و1

التغيير المرغوب فيه، والمتناسب مع عقيدة المجتمع، وقيمه، ومظاهر سلوكه الخلقي، وما يريده  

المجتمع متمشياً مع تعاليم الدين للخروج بالشباب إلى التمشي مع السلوك الاجتماعي، 

 أو لا مبالاة.  تقصير مد أو كحماية البيئة وعدم التعدي عليها عن ع

ـ ربط التقدم الاقتصادي، والتكيف الاجتماعي بالأخلاق، فالتقدم الاقتصادي لا يعتمد على ما 2

تملك الأمة من إمكانات مادية، وقوى بشرية متعلمة فحسب، بل على ما يتحلى به الأفراد 

  ويعمق تعاون،العاملون المنتجون من سلوك أخلاقي يحكم علاقات الإنتاج، ويحقق ال

الإحساس بالمسؤولية، ويصون الحقوق العامة والخاصة، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج والحفاظ 

 على البيئة. 

ـ تحقيق التوازن بين القيم الأخلاقية النظرية والقيم الممارسة حقيقة في المجتمع، والأخذ من 3

ليرتقوا إليها وليمارسوها الناس يتطور العادات والتقاليد بما يتمشى مع قيم الإسلام الثابتة؛ التي 

في صور أفضل من ممارستها في أجواء الجهل والرجعية، وهذا التوازن هو الذي يحقق ما يسمى 

 بالتكيف مع المتغيرات والمستجدات.

 الفرع الثالث

 آلية ووسائل التغلب على التلوث الخلقــي

الحسن والاحترام المتبادل، لسلوك س من اتبني البيئة الاجتماعية العلاقات بين الأفراد على أسا

والتعود على الفضائل سلوكاً وتعبداً، مثل الإخلاص، والجد، والنظام والتعاون، وغير ذلك 

لتكون البيئة عاملاً موجهاً لسلوك الأفراد، وميولهم، وغرائزهم، وكل ذلك في نطاق التعاون بين 

 مختلف البيئات مثل:

 .  الأسرة والمجتمع –المدرسة -المسجد 
فهو مكان الإشعاع الروحي والثقافي الذي يصول سلوك الناس فيه بما يناسبه من نقاء  المسجد: ــ1
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وطهر، وعفاف وتجرد، وانضباط والتزام، وهو خير الأماكن التي يرتادها الإنسان يومياً وتؤثر في  

إلى الحفاظ  خلاق التي تؤديسلوكه وفي أخلاقه الحسنة، ولابد أن يكون له دوراً في تحسين الأ

البيئة، وقد تناولت ذلك المادة السابعة من النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية في   على

فقرتها الثالثة حيث نصت على أنه )على الجهات المسئولة عن الشئون الإسلامية والدعوة 

 ايتها(.  على البيئة وحم والإرشاد تعزيز دور المساجد في حث المجتمع على المحافظة

 ـالأسرة والمجتمع:2 فالأسرة هي التي تعطي الصغار الصفات الخلقية الحسنة عن طريق الممارسة   ـ

اليومية، والسلوك الخلقي الحسن للوالدين والإخوة، وترجمتهما لمعاني المسؤولية، ليعرف  

لد ما يراه من  جردة، فالطفل يقمعانيه الم الطفل الأخلاق سلوكاً طبيعياً عملياً قبل أن يعرفه في

الديه ومن يتعامل معهم، وتترس  فيه أخلاقهم، فعندما يجد الصغير سلوكاً من الكبير في النظافة  و

 والحفاظ على البيئة فيفعل مثله وإذا رآه يلوث البيئة ولا يبالي فإنه يقلده وينشأ على ذلك.

ا، وأسرة  ن بيئة يعيش فيه له، وبما حوله مالرفقة الحسنة في المجتمع، إذ أن الفرد يتأثر بمن حو

ينشأ فيها، ولذلك شبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع المسك، 

والجليس السوء بناف  الكير، في قوله صلى الله عليه وسلم )مثل الجليس الصالح والجليس 

تجد  ك إما تشتريه أوالسوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المس

فكلاهما مؤثر في صاحبه،   ،(1)الحداد يحرق بدنك أو ثوبك أو تجد منه ريحا خبيثة(ريحه وكير 

والإنسان بطبعه مقلد لأصدقائه في سلوكهم ومظهرهم، وملبسهم فمعاشرة الأبرار والشجعان 

حرافهم أو تكسب الفرد طباعهم وسلوكهم الحسنة، بينما تكسب معاشرة المنحرفين الفرد ان

 انحرافِهم. تقبل 

هي أخطر مؤسسات التربية أثراً في حياة النشء؛ لما يمكث الطالب في التعليم من  ــ المدرسة:3

سنوات الطفولة والشباب، ويأخذ منها منهجاً لحياته، غير أن دور المؤسسات الأخرى لا يقل 

 

 .2101 صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب البيوع، باب في العطار وبيع المسك 
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يؤكد  يوت، الأمر الذيعنها؛ حيث أصبحت كلها مراكز نفوذ وتسلط، واختراق للحواجز والب

يد هذه الجهود منهجاً وتخطيطاً في سبيل تربية شباب الأمة على الخلق الجميل، حتمية توح

 والسلوك الحسن المرغوب فيه.

ــا  ــرة في تربيـــة الأخـــلاق، فالـــدروس التـــي يتعلمهـ ــر المباشـ ــائله المباشـــرة وغيـ وللمـــنهج وسـ

ــ  ــى تعلـ ــدف إلـ ــي تهـ ــة والتـ ــة الخلقيـ ــة بالتربيـ ــلاب الخاصـ ــضالطـ ــائل، وتحـ ــى  م الفضـ علـ

ــادل العــادات ال ــذي يتب ــاخ الدراســي ال ــة المن ــا تهيئ ــة والســلوك الحســن وســائل مباشــرة، أم طيب

فيــه الطــلاب التجــارب الحســنة، والخبــرات الطيبــة، ويتــدربون فيهــا عمليــاً علــى ممارســة 

ــر  ــي الوســائل غي ــذه ه ــة فه ــة صــالحة موجه ــة اجتماعي ــر والحــق في بيئ ســلوك الفضــيلة والخي

ــة المبا ــر نشــرة أو العملي ــد أكث ــي تع ــاً لأن الت ــيم الأخــلاق نظري ــن تعل ــدوى م ــم ج ــاً وأعظ فع

علـــم الأخـــلاق ودراســـته شـــيء، وممارســـته في الســـلوك اليـــومي شـــيء آخـــر، وقـــد تناولـــت 

ذلـــك المـــادة الســـابعة النظـــام العـــام للبيئـــة في المملكـــة العربيـــة الســـعودية في فقرتهـــا الأولـــى 

ــى الجهــات ــى أنــه )عل ــث نصــت عل ــئولة عــن ال حي ــيم تضــمين المالمس ــاهيم البيئيــة في تعل ف

 مناهج مراحل التعليم المختلفة(.
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 المطلب الثالث

 الحفاظ على البيئة في الفقه القانوني

نتناول في هذا المطلب حماية البيئة في الفقه القانوني والذي نوضح فيه حماية البيئة في القانون 

 حو التالي.القانوني وذلك في فرعين على النالسعودي، ولدى الفقه 

 الفرع الأول

 حماية البيئة في نظام البيئة السعودي

نظراً لاهتمام المملكة العربية السعودية بحماية البيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين 

تغيير  وللأجيال القادمة، وحماية الحياة البرية والبحرية والجوية من التلوث ومنع التصحر، و

 1412ظام الأساسي للحكم الصادر عام ية إلى بيئة صحراوية، تناول النطبيعة البيئة من بيئة غاب

م حماية البيئة فنصت المادة الثانية والثلاثون على أنه )تعمل الدولة على  1992هـ الموافق 

أن الدولة  المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها(، وبتحليل هذ النص نجد

كل ما يهددها، وكذلك وتطويرها ومنع  الحفاظ على البيئة وحمايتها من من مهامها العمل على

التلوث عنها أياً كانت صورة التلوث، وعلى هذا النص عملت الدولة على حماية البيئة، كما  

وعقدت انضمت الدولة إلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في شأن حماية البيئة، 

زها ملتقى أمن وحماية البيئة، والذي ولية في شأن حماية البيئة، وأبرالمؤتمرات والملتقيات الد

كان تحت شعار أرض واحدة وعالم واحد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض في شهر 

جموعة خبيراً بيئياً( من عدة دول وخرج بم  300م، والذي شارك فيه حوالي )2017ديسمبر عام  

ملكة مجموعة متناثرة من الأنظمة في ن حماية البيئة، كما  أصدرت الممن التوصيات الهامة في شأ

 34شأن حماية البيئة ثم توجت هذه الأنظمة بالنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/

 ـ.ه7/7/1422( وتاري : 193هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم: )28/7/1422في 

وعشرين مادة تناولت حماية البيئة  في هذا النظام، ورد في أربع ونلقي الضوء على أهم ما جاء 
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الأرضية والهوائية والمائية، تناول في مادته الأولى التعريفات وفي المادة الثانية الهدف من هذا 

فات والعقوبات في النظام، وفي مادته الثالثة وما بعدها تناول المهام والالتزامات، وتناول المخال

لنظام العام للبيئة نجد أن الهدف منه المحافظة على  ة عشرة وما بعدها، وبالنظر في االمادة السابع

البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها، وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة 

وترشيد استخدامها، وجعل  والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها  

طيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخ التخطيط

والزراعية والعمرانية وغيرها، ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسي  الشعور بالمسئولية 

التطوعية في هذا الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية 

م النظام مصلحة الأرصاد وحماية البيئة بمراجعة حالة البيئة وتقويمها، وتطوير ألز  كما  ،(1)المجال

وسائل الرصد وأدواته، وجمع المعلومات وإجراءات الدراسات البيئية، وتوثيق المعلومات 

ها وتفسيرها، والتأكد البيئية ونشرها، وإعداد مقاييس حماية البيئة وإصدارها ومراجعتها وتطوير

مة والمقاييس والمعايير البيئية، واتخاذ الإجراءات الجهات العامة والأشخاص بالأنظ من التزام

اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمرخصة،  ومتابعة التطورات المستجدة 

تعمل على نشر الوعي البيئي  في مجالات البيئة، وإدارتها على النطاقين الإقليمي والدولي، كما

 .(2)جميع المستويات على

كما ألزم النظام الجهات المرخصة التأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات 

الجدوى للمشروعات التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة وتكون الجهة القائمة على 

والحكمة من إجراء  ،(3)راء دراسات التقويم البيئيتنفيذ المشروع هي الجهة المسئولة عن إج

دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشروعات أن التقويم البيئي نتيجته تكون 

 

 المادة الثانية من النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية. 

 المادة الثالثة من النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية. 

 المادة الخامسة من النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية. 
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إما الموافقة على إقامة المشروع أو المنشأة في هذا الموقع، أو الموافقة بشروط معينة، أو الرفض،  

يم تم رفض المشروع بعد بعد إقامة المشروعات وعند التقوفإذا كانت دراسات التقويم البيئي 

ن الأحمال البيئية في الموقع لا تتحمل المشروع فستكون الخسائر عارمة على صاحب إقامته لأ

المشروع ويلزم بتغيير النشاط حتى يتوافق مع البيئة، لذلك ألزم المنظم إجراء دراسات التقويم 

 شروع أو إقامته.  مشروعات، وليس بعد البدء في المالبيئي في مرحلة دراسات الجدوى لل

كما ألزم النظام الجهة القائمة على تنفيذ مشروعات جديدة أو التي تقوم بإجراء تغييرات رئيسية 

على المشروعات القائمة أو التي لديها مشروعات انتهت فترات استثمارها المحددة استخدام 

للبيئة، وذلك للحفاظ على   المحلية والمواد الأقل تلويثاً  أفضل التقنيات الممكنة والمناسبة للبيئة

وألزم النظام في مادته الخامسة عشرة منح المشروعات القائمة عند صدور هذا النظام  ،(1)ةالبيئ

مهلة أقصاها خمس سنوات ابتداءً من تاري  نفاذه لترتيب أوضاعها وفقاً لأحكامه، وإذا تبين 

يدها بقرار من مجلس الوزراء عدم كفاية هذه المهلة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة فيتم تمد

 ى اقترا  الوزير المختص، وذلك لتوفيق أوضاع المنشآت وفقاً للنظام.بناءً عل

كما حمى النظام البيئة الأرضية والهوائية والمائية وأورد عقوبات على المخالفين لأحكامه 

 أوردتها المادة الثامنة عشرة من النظام في فقرتها الثانية وهي: 

 عشرة آلاف ريال. لا تزيد على غرامة مالية  −

 لمخالف بإزالة المخالفة.إلزام ا −

في حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا  −

 الحد وإلزامه بإزالة المخالفة.

 ويجوز إغلاق المنشأة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً. −

 .دة الرابعة عشرة من النظام والمتعلقةوشدد النظام العقوبات على مخافة أحكام الما

 

 عربية السعودية.المادة السادسة من النظام العام للبيئة في المملكة ال 
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بحظر إدخال النفايات الخطرة أو السامة أو الإشعاعية إلى المملكة العربية السعودية،  −

 ويشمل ذلك مياهها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

واد إلزام القائمون على انتاج أو نقل أو تخزين أو تدوير أو معالجة المواد السامة أو الم −

هائي منها التقيد بالإجراءات والضوابط التي تحددها الخطرة والإشعاعية أو التخلص الن

 اللوائح التنفيذية. 

حظر إلقاء أو تصريف أي ملوثات ضارة أو أي نفايات سامة أو خطرة أو إشعاعية من قبل السفن 

لت العقوبة المادة الثامنة أو غيرها في المياه الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة؛ حيث تناو

( من اتفاقية الأمم المتحدة 230مع مراعاة المادة ) -قرتها الأولى والتي تنص على أنهعشرة في ف

هـ 11/9/1416( والتاري  17لقانون البحار الموافق عليها بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/

أو ينص عليها نظام آخر،  ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقررها أحكام الشريعة الإسلامية

الف أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا النظام بالسجن لمدة لا تزيد على خمس يعاقب من يخ

سنوات أو بغرامة مالية لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بهما معاً مع الحكم بالتعويضات 

حجز السفينة لمدة لا المناسبة، وإلزام المخالف بإزالة المخالفة، ويجوز إغلاق المنشأة أو 

ماً، وفي حالة العود يعاقب المخالف بزيادة الحد الأقصى لعقوبة السجن على تتجاوز تسعين يو

ألا يتجاوز ضعف المدة او بزياد الحد الأقصى للغرامة على ألا يتجاوز ضعف هذا الحد أو بهما 

ويجوز إغلاق المنشأة  معاً مع الحكم بالتعويضات المناسبة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة،

 دائمة أو حجز السفينة بصفة مؤقتة أو مصادرتها. بصفة مؤقتة أو 

 :ومن المبادئ التي وضعها النظام للحفاظ على البيئة

 حفظ البيئة من التدهور والتفريط في مواردها:-أ

 والتدهور يتمثل في أحد نوعين:

الانقراض ي لِما يقع إتلافه، فيؤول إلى  ــ التدهور الذي يفضي إلى عجز البيئة عن التعويض الذات1
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كانقراض الحيوانات البرية، والطيور، وتدهور المحميات الطبيعية، والموارد الطبيعية، وتناوله  

.  (1)نظام صيد الحيوانات والطيور البرية

ويتضمن هذا النظام:

حظر الصيد دون ترخيص من الهيئة السعودية للحياة الفطرية. −

الصيد داخل حدود المناطق المحمية وداخل مثل منع    علقة بترخيص الصيدبيان الأحكام المت −

المدن والقرى ومنع صيد أنواع معينة من الحيوانات والسما  بصيد نوع أو أنواع معينة في 

أوقات محددة.

توضيح صلاحيات الهيئة. −

م ضبط تحديد عقوبات مخالفة النظام وجهة النظر فيها والتظلم منها، وقد أناط هذا النظا −

 اخلية.المخالفات بوزارة الد

ــ والتدهور بسبب الإفراط في استخدام مواردها الطبيعية، والذي يؤدي إلى نضوبها، ويؤثر على 2

الأجيال المستقبلة، وهو ما تناوله النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية بنصه على 

 .(2)د استخدامهاالمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشي

 ه المادة الثامنة من النظام العام للبيئة بنصها على أنه:كما تناولت

 مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة والتعليمات تلتزم الجهات العامة والأشخاص بما يأتي: 

ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها وإنمائه وإطالة أمد   −

 تجددة. الموارد غير الم

 أنماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد.  تحقيق الانسجام بين −

 استعمال تقنيات التدوير وإعادة استخدام الموارد.  −

 

 هـ. 16/04/1420( في 08الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 

 عربية السعودية.من النظام العام للبيئة في المملكة ال 3المادة الثانية / 
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 تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والإقليمية.  −

 تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية. −

 وتنميتها:  اط في الاستهلاكئة من الإفرحفظ البي-ب 

إن كل كائن حي في البيئة حياته أن يكون من مواردها استهلاك مقدرة بالدورة الكبرى، محسوب 

في قيام توازنها ودوامه، والإنسان لا يخرج عن هذا القانون البيئي إلا أن المهمة التي كلف بها  

أوفى من الاستهلاك استهلاكه من مقدرات البيئة  لتكون غاية لوجوده تقتضي لكي ينجزها أن يكون  

لمجرد الحفاظ على الحياة، مثل سائر الكائنات الحية الأخرى، إذ هو مكلف بالتعمير في الأرض 

وهي غير مكلفة بشيء، وهذا الاستهلاك الزائد الذي تقتضيه مهمة الإنسان في الحياة هو أيضا  

 زنها ودوامه.مقدر في التكوين البيئي، محسوب في قيام توا

  ،(1) ظام العام للبيئة المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنهاومن أهداف الن

 .(2) والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها

فإذا أصلحنا الإنسان، فقد صلحت الحياة كلها من حوله، وإنما صلح الإنسان من داخله، لا من 

ظاهره، ومن نفسه التي بين جنبيه لا من غلافه البدني الظاهر، وهذه سنة ومن باطنه لا من    خارجه،

ثابتة قررها القرآن الكريم حين قال: )إنَِّ اللهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بقَِوْمٍ حتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأنَفُسِهِمْ(
، ومن (3)

 لنجاة.المؤكد: أنه لا يصلح الأنفس شيء مثل الإيمان، فهو سبيل الخلاص، وطوق ا

  

 

 من النظام العام للبيئة. 1المادة الثانية / 

 من النظام العام للبيئة. 3المادة الثانية / 

 .11سورة الرعد، الآية:  
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 الفرع الثاني

 حماية البيئة في الفقه القانوني

اختلف فقهاء القانون عندما تناولوا مفهوم البيئة، هل يقصد بها عناصر طبيعية فقط مثل الماء 

شأة بواسطة الإنسان مثل: تخطيط المدن والطرق والهواء والتربة، أم يضاف إليها العناصر المن

 ليها من عدمه.  وغير ذلك، لتحديد نطاق التعدي ع

نستطيع أن نقول بأن المجهودات القانونية في تعريفها للبيئة حرصت على استعمال عبارة حماية  

 البيئة من خلال تصدر عنصريها الطبيعية والتي من صنع الإنسان.  

للحماية القانونية بصفة عامة هي )الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان،  والبيئة باعتبارها محلا

وهذا التعريف للبيئة  ،(1)وصحته في المجتمع سواء كان من صنع الطبيعة أم من صنع الإنسان(

يعد من التعريفات الواسعة التي تناولت البيئة الطبيعية والمنشآت التي تدخل فيها الإنسان، 

ن كل اعتداء على أي مورد سواءً كان من صنع الطبيعة أم من صنع فالتعدي على البيئة يكو

 ان.الإنس

وذهب البعض إلى أن البيئة المحمية بالقانون هي تلك الأفعال التي تؤدى إلى الضرر بعنصر من 

عناصرها كالفضاء، والماء، والإضرار بالطبيعة لما يمكن أن تتأثر بها سواء كان من الغابات، 

 ة، والطيور، والأرض الصالحة للزراعة إلى غير ذلك.        والحيوانات البري

فهي الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان وصحته في المجتمع سواء كان من صنع وعلى ذلك 

، فالبيئة كل ما يتصل بحياة الإنسان سواء كانت أشياء طبيعية أم  (2)الطبيعة أم من صنع الإنسان

 صناعية. 

 

الة دكتوراه، حقوق   د. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب، المسـئولية عن الأضـرار الناتجة عن تلوث البيئة رسـ

 .24م، ص 1994القاهرة عام 

 .  65، ص 1985دار النهضة العربية،  د. نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، 
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بأنها الإطار الطبيعي الذي يستوعب الإنسان، والحيوان، وذهب البعض إلى تعريف البيئة 

عوامل الطبيعية للمحافظة على هذه الكائنات وعناصر تقدمها والمحافظة عليها من والنبات، وال

 ،(1)خلال توازن بينها نحو حياة أفضل وبقاء لها، والتي تحرص النظم القانونية على الحفاظ عليها

طبيعية والتي تحرص النظم القانونية للحفاظ عليها.وهذا المفهوم تناول البيئة ال

أن البيئة هي الإطار الذي يعيش فيه الإنسان يبني فيها سكنه، ويقيم صناعته،   إلى ــ ويذهب آخر 

غير ذلك من الأنشطة التي تتميز بها   إلى ويمد فيها طرقه، وشبكة مواصلاته، ويفلح فيها أرضه 

 ر الذي يعيش فيه الإنسان من عناصر طبيعية وصناعية. فالبيئة هي الإطا ،(2)حياة الإنسان

ب إليه الفقه نجد أن البيئة تناولها البعض بمعنى واسع شمل البيئة الطبيعية والبيئة  وبالنظر فيما ذه

الصناعية، وذهب البعض إلى أن تعريف البيئة يشمل عناصرها الطبيعية فقط، ونؤيد ما ذهب إلى  

الذي يشمل العناصر الطبيعية والصناعية، وفي هذ الاتجاه نجد أن  تعريف البيئة بالمعنى الواسع

 . (3)وإنما تعني كل شيء( ئاعض ذهب إلى تعريف أوسع للبيئة فعرفها بأنها )كلمة لا تعني شيالب

،  يؤثر فيها ويتأثر بها  غير حية،أشياء كائنات حية، والبيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من ونرى أن 

ى يجب أن يعتني بها الجميع على المستوو ، لحفاظ عليهاالقانونية على ا والتي تحرص النظم

الداخلي والخارجي، ويحافظ عليها ويعمل على تنميتها لضمان بقائها صالحة للإنسان في جيله  

 .والأجيال القادمة

ة إلا أن البعض اعتدى على البيئة بالتلوث إما غير مبال بآثار التلوث، وإما تفضيل مصلحته الخاص

 

 د. أحمد محمود ســعد: اســتقراء لقواعد المســئولية المدنية في منازعات التلوث البيئي، دار النهضــة العربية، 

 .43، ص 2004

 .23م.، ص2002دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  د. محمد منير حجاب: التلوث وحماية البيئة ،  

د. ســــحر مصــــطفى حـافظ: الحمـايـة القـانونيـة لبيئـة الميـاه العـذبـة، الـدار العربيـة للنشــــر والتوزيع، القـاهرة،   

 .23، ص1995
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اه البيئة لم يكن بالإيجاب على المصلحة العامة وهي الحفاظ على البيئة، وكان تدخل الإنسان تج

،  (1)وإنما كان بالسلب، وتدخله في الكون أدى إلى إفساده، وإتلاف عناصر البيئة التي يعيش فيها

إلى الأفعال  ومفهوم تلوث البيئة اختلف في تناوله الفقه فيرى البعض أن التلوث يمكن رد مصادره  

والتي تؤدي إلى تلوث البيئة، ونعرض لبعض آراء الفقه في ، (2)الإرادية والمتوقعة أو الحوادث

تعريف التلوث، حيث اعتمد الفقه في تناوله للتلوث علي الأثر المترتب عليه، من حيث النيل من  

 البيئة وعرف الدكتور عبد الله الأشعل التلوث بأنه هو:

فهذا   ،(3)ناشئ عن نشاط الإنسانن الطبيعي والأزلي بين عناصر البيئة الطبيعية الالاختلال في التواز

 التعريف يعزي التلوث لنشاط الإنسان فقط، فلا تلوث إلا بفعل الإنسان.

وهناك من ذهب إلى أن التلوث يعنى: وجود أي مادة أو طاقة في البيئة الطبيعية بغير كيفيتها أو  

أو الإنسان أن يؤدى إلى أو زمانها بما في شأنه الإضرار بالكائنات الحية كميتها، أو في غير مكانها 

 ، فلابد من إدخال مادة في البيئة ليست من طبيعتها أدت إلى الآثار الضارة بالبيئة.(4) أثار ضارة

ويرى البعض أن التلوث: كل تغيير غير مرغوب فيه يؤثر في الخواص الفيزيائية أو الكيميائية أو  

شري، أو فعل الطبيعة والمتمثل في:  ية للبيئة الطبيعية، وينشأ أساساً من النشاط البالبيولوج

البراكين، وحرائق الغابات، أو الإخلال بالتوازن البيئي سواء كان صادراً من داخل البيئة الملوثة 

ثر في  أم وارداً عليها، ويؤثر على العناصر البيئية بما فيها من نبات أو حيوان أو إنسان، كما يؤ

 

م، 2009البيئـة من منظور القـانون الـدولي العـام، دار الجـامعـة الجـديـدة، د. ريـاض صــــالح أبو العطـا، حمـايـة   

 .7ص 

ة     ات الوطنيـ ة من التلوث في ضــــوء التشــــريعـ ة البحريـ ة البيئـ ــار/ أحمـد محمود الجمـل: حمـايـ المســــتشــ

 .63م، ص  2007والاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة الثانية، 

 وما بعدها. 204د. عبد الله الأشعل: حماية البيئة البحرية للخليج العربي من التلوث، ص  

 .34م، ص 1999، د. ماجد راغب الحلو، قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 
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 .(1)واء والتربة والماءتركيب العناصر الطبيعية غير الحية مثل اله

ويرى آخر أن التلوث: أي تغيير غير مرغوب فيه في الخواص الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية  

للبيئة المحيطة بالهواء والماء والتربة، والذي قد يسبب إضراراً لحياة الإنسان أو غيره من  

 العمليات الصناعية واضطراباً في لأخرى حيوانية أو نباتية، وقد يسبب أيضا تلفاً فيالكائنات ا

،  (2)الظروف المعيشية بوجه عام، وأيضاً إتلاف التراث والأصول الثقافية ذات القيمة الثمينة

 والتلوث دائماً يكون فعل غير مرغوب فيه يؤثر على البيئة ويغير من طبيعتها. 

من الأوساط البيئية،   تلوث: إضافة أو إدخال أي مادة غير مألوفة إلى أيويذهب آخر إلى أن ال

وتؤدي هذه المادة الدخيلة عند وصولها لتركيز ما إلى حدوث تغيير في نوعية وخواص تلك 

الأوساط، وفي غالب الأحوال يكون هذا التغيير مصحوباً بنتائج ضارة مباشرة أو غير مباشرة على 

 .(3)سط البيئيكل ما هو موجود في الو

أنه كل تغيير متعمد أو غير متعمد يحدثه الإنسان في البيئة، ويعرف الدكتور خالد فهمي التلوث ب

ويكون ناتجاً عن مخلفاته، وعجز عن إقامة التوازن بين الأعمال اللازمة لإشباع حاجاته، وبين 

ط الطبيعي على نحو المحافظة على سلامة البيئة وخلوها من التلوث، أو هو كل تغيير في الوس 

ن حي، ويحدث هذا التلوث بفعل الإنسان، ويترتب عليه أضرار يحمل معه نتائج خطيرة لكل كائ

 .(4)تسبب إخلالاً بالتوازن البيئي

 

 .37ص  2007نونية للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، د. سمير حامد الجمال: الحماية القا 

 . 14م ، ص2006د. محسن أفكيرين: القانون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة،   

 2003جية، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د. سعيد سعد عبد السلام: مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولو  

 .15م، ص

ة     ات الوطنيـ ة من التلوث في ضــــوء التشــــريعـ ة البيئـ ة لحمـايـ انونيـ ب القـ د مصــــطفى فهمي: الجوانـ د. خـالـ

 .40م، ص2011سكندرية، والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الا
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ولم نتفق مع هذا الرأي حيث إنه يعزو التلوث البيئي إلى نشاط الإنسان فقط، في حين أن بعض  

 لإنسان فيها.   الملوثات تحدث بفعل الطبيعة ولا دخل ل

مادة غريبة إلى البيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ليس من   ومن جانبنا نرى أن التلوث: إدخال

 طبيعتها في غير زمانها أو في غير مكانها، تؤدي إلى إحداث خلل في التوازن البيئي.

غير مباشرة   وفي نظر البعض أن نشاط الإنسان هو الذي يؤدي لإحداث التلوث بطريقة مباشرة أو

بعض الملوثات تحدث بفعل الطبيعة كالانفجار  حيث إنالإطلاق،  لا ينبغي التسليم به على

البركاني، والحفاظ على البيئة من التلوث يعد من المبادئ التي تحكم العلاقات بين الدول، 

 .(1)وكذلك حسن الجوار والتنمية المستدامة

ن  يمكن أن ينشأ عن أسباب أخرى لا دخل فيها للإنساويذهب أخر إلى أنه من مصادر التلوث ما    

مثل: البراكين، وحوادث احتراق الغابات والإشعال الذاتي، ويعرف التلوث بأنه الضرر الحال أو  

المستقبلي الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئة، والناجم عن نشاط الإنسان الطبيعي أو 

البيئة  خلال بالتوازن البيئي سواءً كان صادراً من داخلالمعنوي أو فعل الطبيعة، والمتمثل في الإ

إلا أنه  هذا التلوث وإن كان حدوثه على فترات متباعدة من الزمنو ،(2)الملوثة أو وارداً عليها

 وارد ويؤثر على البيئة.

وبحدوث الأفعال التي تؤدي إلى تلوث البيئة تؤثر على الكائنات الحية وعلى الاستمتاع بالبيئة 

 التالية:  جابهة تلوث البيئة نرى أنه ينبغي اتباع الآلياتولم

 :شءالنوتعليم تربية -1

أولى هذه الوسائل هي التربية والتعليم، وخصوصًا للنشء في مراحل التعليم، بمستوياتها  

 

الحماية الدولية للغلاف الجوي، منشــورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   د. بشــير جمعة عبد الجبار الكبيســي:  

 .48م، ص 2013الطبعة الأولى، 

 وما بعدها.  62د. أحمد محمود سعد: مرجع سابق ، ص  
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فمن الواجب غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها، والتعامل معها بـالإحسان، ؛ المختلفة

وبالاعتدال الذي يجعل الإنسان ينتفع بخيرات البيئة بلا لله به، وكتبه على كل شيء، الذي أمر ا

شح ولا إسراف، انتفاع عباد الرحمن الين قال الله تعالى عنهم )وَالَّذِينَ إذَِا أَنفَقُوا لمَْ يُسْرفُِوا وَلَمْ 

يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَْ ذَلِكَ قَوَاماً(
(1). 

و الذي يحفظها عليه، بل يزيدها وينميها،  يجب أن يتصف به كل مؤمن، فهوبشكران النعمة الذي  

يَبْلُوَنيِ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ 
وعلى المؤمن أن ينظر كما نظر سليمان عليه السلام: )هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِ

نفَْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإنَّ رَبِّي غَنيٌِّ كَ 
مَا يَشْكُرُ لِ  .(2)رِيمٌ(وَمَن شَكَرَ فَإنَِّ

عامل مع البيئة ومكوناتها بتقوى الله تعالى، وهي الشعور برقابة الله عزّ وجل، وأنه  كما عليه أن يت

لا يضيع عنده عمل عامل من ذكر أو أنثى، وأنه سبحانه سيجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي 

 الذين أحسنوا بالحسنى.

ارهم، فإن التعليم في  وفي وجدانهم منذ نعومة أظف  هذه المعاني يجب أن نغرسها في عقول أطفالنا،

الصغر كالنقش على الحجر، وهذه السن هي التي تتكون فيها العادات، وتكتسب الفضائل أو  

 الرذائل من البيئة التي يعيشون فيها. 

ومن اللازم هنا: أن تدخل أنظمة وعلوم حماية البيئة وضرورة رعايتها والمحافظة عليها في  

لائم، وبالأسلوب المناسب لسن الطالب ومداركه، والكتب الدراسية بالقدر المالمناهج، 

وبالطريقة المشوقة التي تشده إلى هذا اللون من الثقافة، الذي يجب أن يرتبط بالدين، باعتباره  

المؤثر الأول في حياة الإنسان عامة، والمسلم خاصة، وقد تناول ذلك النظام العام للبيئة في  

 سابعة حيث نصت على أنه:ربية السعودية في المادة الالمملكة الع

الجهات المسئولة عن التعليم تضمين المفاهيم البيئية في مناهج مراحل التعليم  على-أ"

 

 .67سورة الفرقان، الآية:  

 .40سورة النمل، الآية:  
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 المختلفة. 

الجهات المعنية وضع برامج تدريبية مناسبة لتطوير القدرات في مجال المحافظة على   على-د

 "البيئة وحمايتها.

على المدرسة، ويتخليا عن واجبهما في التربية،   والأمهات أن يلقوا كل العبءولا يجوز للآباء 

بل ينبغي أن يتعاون البيت والمدرسة في هذه التربية المنشودة، بحيث يكمل كل منهما الآخر، في 

تنشئة جيل المستقبل، الذي يؤدي واجبه كما يعرف حقه، ولا يقتصر على طلب الحقوق، مع 

 اجبات.التقصير أو ترك الو

 والتثقيف لعامة الناس: التوعية-2

والوسيلة الثانية، هي التوعية والتثقيف للجماهير بصفة عامة، وذلك عن طريق المؤسسات 

الثقافية التي تعمل على الرقي بفكر الأمة، وتسمو بأذواقها واتجاهاتها العقلية والنفسية، وتصحح 

سلامية والدعوة والإرشاد، ونة مع الشئون الإمفاهيمها الخاطئة، وتقوم أفكارها المنحرفة، متعا

وأجهزة الإعلام الواعي الهادف، الذي يبني ولا يهدم، ويصلح ولا يفسد، بحيث ينشئ تصورًا 

معرفيا بيئيًا جديدًا منبثقًا من التصور الإسلامي العام لله سبحانه وللإنسان وللكون وللحياة، 

 ئة في المملكة المادة السابعة:نظام حماية البي والوجود، وهو ما تناولته المادة السابعة من

الجهات المسئولة عن الإعلام تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الإعلام  على-2"

 وتدعيم مفهوم حماية البيئة من منظور إسلامي. 

ث  الجهات المسئولة عن الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعزيز دور المساجد في ح على-3

 "وحمايتها.محافظة على البيئة المجتمع على ال

 فالثقافة هي التي تغير الأفكار والأذواق والميول، وتكون اتجاهات الأفراد، للخير أم للشر.

كما لا بد أن يدخل إصلا  البيئة، والحرص على سلامتها ونمائها، وأداؤها لما يطلب منها على  
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مرئيًا، وأن تعد برامج ثقافية ملائمة،  أو مسموعًا، أو  الوجه الأكمل، في مناهج الإعلام مقروءًا،

 على شتى المستويات، بعضها أكاديمي يصلح للخاصة، وبعضها جماهيري ينفع العامة. 

 الأفلام والمسلسلاتبل لا بد أن تدخل هذه المعاني والمفاهيم البيئية ضمن الأعمال الدرامية من  

 ناس.أثير بالغ على الونحوها، لما فيها من تشويق، وما لها من ت

ولا بد للإعلام الديني أن يقوم بمهمته في التوعية والترشيد والتوجيه، المعتمد على القرآن والسنة، 

وهدي السلف الصالح، عن طريق خطب الجمعة، ودروس المساجد، والمحاضرات الدينية، 

تهيأ له الخطيب فلا ريب أن للمساجد تأثيرها الكبير على عقول المسلمين، وضمائرهم، إذا 

 لصالح الذي يفقه دينه ويفقه عصره. ا

 الرأي العام والضمير الجماعي: رقابة-3

رقابة الرأي العام تمثل )الضمير الجماعي( للأمة بمقتضى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن  

ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تَأْمُ  رُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ رُونَ بِالْمَعْ المنكر التي ميّز الله بها هذه الأمة )كُنتمُْ خَيْرَ أُمَّ

 .(1)المُنكَرِ وَتُؤْمِنوُنَ بِاللهِ(

وهو من الأوصاف الأساسية لمجتمع المؤمنين والمؤمنات، كما وصفه الله تعالى في كتابه حيث 

يَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُو
عَنِ الْمُنكَرِ  فِ وَيَنْهَوْنَ قال:)وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِ

كَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ(
يعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِ

كَاةَ وَيُطِ لاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ  .(2)وَيُقِيمُونَ الصَّ

فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفرائض المعروفة: الصلاة، والزكاة، ليشعر  

جتماعي للأمة، وتقرر رقابة الرأي العام الواعي على يتكون الضمير الابأهميته في الدين، وبهذا 

 أوضاعها، والسهر على استقامتها. 

 

 .110سورة آل عمران، الآية:  

 .71سورة التوبة، الآية:  
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ولا ريب أن إصلا  البيئة ورعايتها والحفاظ عليها من المعروف، وأن إفسادها وتلويثها  

 والاعتداء عليها من المنكر.

وصلاحها، وإذا رأى من البيئة ومعنى هذا: أن كل مسلم مسئول مسئولية تضامنية عن سلامة 

يجور عليها بتلويث أو إتلاف أو إفساد، وجب عليه أن ينهاه ويمنعه عن ذلك، بل المطلوب 

أساسًا أن يغير هذا المنكر بقدر استطاعته، بيده إن كان ذا سلطة، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم 

 يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

رًا أدبيًا، ويبقى في أضيق نطاق ممكن، ويدخل في هذا المجال: ساد حصاوبهذا يحاصر المنكر والف

إنشاء الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني للمحافظة على البيئة، وهذا من التعاون  

على البر والتقوى، وهذه الجمعيات، والمنظمات هي البديل الشعبي عن دور )المحتسب( في 

 عصور الحضارة الإسلامية.

لمحتسبون( قديمًا يقومون بهذا الواجب الاجتماعي، وكانوا يفرضون رقابة قوية ـ كان )ا وقد

بسلطان الشرع ـ على أفراد المجتمع وطوائفه المختلفة، ومؤسساته المتنوعة، بما لهم من كفاية  

 وأعوان، وسلطة فيها طرف من هيبة القضاء، وطرف من قوة الشرطة، وقدرتهم على التنفيذ.

 ؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية:مع الم نالتعاو-4

التعاون مع المؤسسات الأهلية والرسمية الإقليمية والدولية للحفاظ على البيئة، ومقاومة كل ما  

يهددها من الاستنزاف والتلوث والإفساد، والإخلال بالتوازن الطبيعي والكوني، وفي هذا الإطار 

بتنظيم  جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض    في   ممثلة ة  نجد اهتمام المملكة العربية السعودي

أرض "تحت شعار    ،م2017في الثاني عشر والثالث عشر من ديسمبر    "أمن وحماية البيئة"ملتقى  

في البيئة على مستوى العالم وعرضت   خبير ، حضره حوالي ثلاثمائة "واحدة وعالم واحد

على البيئة، وخرج الملتقى بمجموعة من الحفاظ ونوقشت فيه عشرون ورقة علمية في مجال 

 التوصيات الهامة في مجال الحفاظ على البيئة.
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  صلاحها إلمحافظة على البيئة وفي ا تستند إلى الأسس الإسلاميةالوسائل الأساسية التي  منهذه 

ها ما  بكل وسيلة يبتكرها البشر في هذا المجال، إذا لم يكن في الفقه الإسلامي ، ويرحبوتنميتها

 خالف قيم الإسلام وشرائعه، فالحكمة ضالة المؤمن إن وجدها فهو أحق الناس بها.ي

 التنظيم وتوقيع العقوبات: سلطة-5

: التنظيم وسلطة النظام الذي يلزم ويعاقب من لا يلتزم بأحكامه عن طريق ولي خامسةالوسيلة ال

سَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ  دْ أَرْ الأمر والأجهزة المختصة، وإلى ذلك أشار القرآن بقوله: )لَقَ 

يهِ بَأسٌْ شَدِيدٌ(
، فمن لم يصلحه الكتاب (1)الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيقَُومَ النَّاسُ بِالقِْسْطِ وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِ

سئول عن رعيته، موالميزان أصلحه الحديد ذو البأس الشديد، وفي الحديث: )كلكم راع وكلكم  

 .(2)فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته(

، فإذا كان القرآن (3)وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: )إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن(

ينمي حوافز الإيمان وينشئ الضمائر الحية، فإنَّ السلطان يقف بالمرصاد لكلّ من يتجاوز 

 الحدود.

ول المحافظة على البيئة، ومعاقبة من يجور عليها في الأنظمة الملزمة خولهذا كان لا بد من د

 للأمة. 

واتباعاً لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المصالح المرسلة، وسد الذرائع، ومن 

 القواعد الفقهية أنشأ نظام حماية البيئة في المملكة العربية السعودية، وفق هذه القواعد الشرعية:

ضرر ولا ضرار، الضرر يزال، والضرر يدفع بقدر الإمكان، يتحمل الضرر الأدنى لدفع الضرر  لا

 

 .25سورة الحديد، الآية:  

 .2928سنن أبي داود، مرجع سابق، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية،  

(، وابن 2/683(، وعنه ابن القيم: الطرق الحكيمة )11/416ابن تيمية: مجموع الفتاوى، مرجع سـابق، )  

 (2/301كثير: البداية والنهاية، )
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الأعلى، يرتكب أخف الضررين، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ما لا يتم الواجب إلا 

به فهو واجب، ما أدى إلى الحرام فهو حرام، الضرورات تبيح المحظورات، ما أبيح للضرورة 

 ا، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، ما بني على باطل فهو باطل، الأمور بمقاصدها.هيقدر بقدر

وعلى الدول أن تتخذ من الإجراءات الإدارية والاقتصادية ما يحفظ البيئة، ويرمم ما يتلف منها،  

ويصلح ما فسد، إلى جوار الإجراءات الوقائية التي تمنع الفساد قبل وقوعه وهي التوعية وإنفاذ 

 ين والأنظمة.نالقوا

بالإضافة إلى عقوبة من يعتدي على أي مكون من مكونات البيئة بأي صورة من الصور: بالتلويث 

 أو بالإسراف في الاستهلاك، أو بالإخلال بالتوازن، أو غير ذلك من أشكال الإفساد في الأرض.

الأفراد والشركات  وعلى أولي الأمر الشرعيين واجبات كثيرة نحو حماية البيئة وتنميتها، وإلزام

والمؤسسات بواجبهم نحوها، وإلزامهم بإزالة الأضرار النشء عن أعمالهم، وإصلا  المواقع 

التي تسببوا في تدهورها، ودفع تعويضات عن الأضرار التي يحدثونها في الطبيعة، ولا يمكن 

 إزالتها أو معالجتها. 

ض النفع لأن العبرة بالأغلب، فما  فيها بع وكذلك إيقاف المشروعات المضرة بالبيئة، وإن كان 

كان إثمه أكبر من نفعه فهو محرم، وعليهم عقاب كل من يتعدى أو يقصر في تنفيذ العقود المتعلقة 

 بالبيئة؛ لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

وقد حدد النظام العقوبات التي تفرض على مخالفي أحكامه في المادة الثامنة عشرة من النظام 

 ئة.  ام للبيالع
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 المطلب الرابع

 مقارنة بين الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية في الحفاظ على البيئة

الحفــاظ علــى البيئــة طريــق رســمه لنــا القــرآن الكــريم وســنة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، 

ــه  ــلى الله عليـ ــي صـ ــدي النبـ ــحاً في هـ ــك واضـ ــد ذلـ ــة، ونجـ ــة القانونيـ ــه الأنظمـ ــارت عليـ وسـ

ــلم  ــواوســ ــائه، والقــ ــات الدوليــــة، وقضــ ــائية، والاتفاقيــ ــام القضــ نين والأنظمــــة، والأحكــ

والدراســات والأبحــاث في شــأن حمايــة البيئــة، فعلــى المســتوى الــداخلي أصــدرت الــدول 

ــدوات،  ــؤتمرات، والنـــ ــدت المـــ ــدولي عقـــ ــتوى الـــ ــى المســـ ــة، وعلـــ ــوانين والأنظمـــ القـــ

ــرارات والم ــات والقـ ــت الإعلانـ ــة، وخرجـ ــات العلميـ ــق والاتفاقوالملتقيـ ــة واثيـ ــات الدوليـ يـ

 .(1)تتضمن نصوصاً تشير إلى حماية البيئة

ــد أن  ــة نجـ ــأن البيئـ ــادرة في شـ ــة الصـ ــوانين والأنظمـ ــلامي والقـ ــه الإسـ ــين الفقـ ــة بـ وبالمقارنـ

القــوانين والأنظمــة المعاصــرة اتبعــت مــنهج الفقــه الإســلامي في شــأن الحفــاظ علــى البيئــة 

ــذي أرســته قواعــد الشــريعة الإســلامية ــر مــن أ وال ــذ أكث ــن من ــد م ــاً فنجــد العدي ربعــة عشــر قرن

ــه  ــادي بـ ــا ينـ ــت مـ ــة وتناولـ ــة البيئـ ــى حمايـ ــت علـ ــا حثـ ــابق ذكرهـ ــث والسـ ــات والأحاديـ الآيـ

المتخصصــون في علــوم البيئــة الآن وهــي حمايــة البيئــة الأرضــية والهوائيــة والمائيــة، ونجــد 

ــة ية والمائيـــة واالأنظمـــة والقـــوانين الصـــادرة في الـــدول تناولـــت حمايـــة البيئـــة الأرضـــ  لهوائيـ

ــام  ــادر في عـ ــري الصـ ــة المصـ ــانون البيئـ ــا قـ ــوانين ومنهـ ــض القـ ــل وبعـ ــه1994بـ  ؛م وتعديلاتـ

ــذي  ــة، وال ــة الهوائي ــة البيئ ــان لحماي ــاني فك ــاب الث ــا الب ــه الأول، أم ــة الأرضــية في باب ــاول البيئ تن

 .ختامية، والرابع ورد في العقوبات والأحكام الوالثالث ورد في حماية البيئة المائية

ــنتنا ــام وسـ ــا بأحكـ ــة ونردفهـ ــة البيئـ ــأن حمايـ ــلم في شـ ــه وسـ ــلى الله عليـ ــي صـ ــاء النبـ ول قضـ

 قضائية صادرة في المملكة العربية السعودية في شأن حماية البيئة كل في فرع مستقل.

 

 .8د. رياض صالح أبو العطا، مرجع سابق ص  
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 الفرع الأول

 قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الحفاظ على البيئة

لى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما والغرس وحثنا عمن وسائل الحفاظ على البيئة الزرع 

قال: قال رسول الله صلي  -رضي الله عنه  -رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك 

رٌ، أَوْ دَابَّةٌ، أَوْ 
  إنِْسَانٌ إلِاَّ  الله عليه وسلم، )مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَغْرسُِ نَخْلًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأكُْلُ مِنْهُ طَائِ

، فيؤجر المسلم على الزرع والغرس، وما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أنس (1)كَانَ لَهُ صَدَقَةً(

اعَةُ وَفيِ يَدِ أَحَدِكُمْ "بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  إنِْ قَامَتِ السَّ

سَهَا فَلْيَغْرِسْهَا(حَتَّى يَغْرِ  فَسِيلَةً، فَإنِِ اسْتَطَاعَ أَنْ لَا يَقُومَ 
(2) . 

فيأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالغرس والزرع في كل الأحوال حتى إذا قامت الساعة، ونتناول  

 بعض أقضية النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحفاظ على البيئة على النحو التالي:

 :(3)إحياء المواتفي البيئة في  أولًا: قضاء النبي عليه الصلاة والسلام بالحفاظ 

ما رواه البخاري في باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة موات  

وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمرو بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم 

الله عليه وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق ويروى فيه عن جابر عن النبي صلى 

ثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن وسلم حد

من أعمر أرضا ليست " :عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 

 صحيح البخاري، واللفظ له في كتاب المزارعة، سبق تخريجه. 

 الإمام(، فيض القدير شر  الجامع الصغير، سبق تخريجه.عبد الرؤوف المناوي ) 

يه وســلم، دار بن الهيثم للنشــر أقضــية رســول الله صــلى الله علأبو عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي:  

 .102 ص م،2006 –ه 1427والتوزيع، درب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة ،
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 .(1)"لأحد فهو أحق قال عروة قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته

فيها وتحويلها من حالتها القاحلة إلى حالة أفضل،  بزراعتها والغرس  وإحياء الأرض الموات

ومن أرض موات إلى أرض خضراء وتنميتها بالزراعة، وفي هذا الحديث حث واضح من النبي 

 صلى الله عليه وسلم على تعمير الأرض وزراعتها.

 ثانياً: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في تنظيم سقي الزرع:

ب زرع آخر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيم سقي الزرع ضرر بزرع على حسا  حتى لا يقع 

 للحفاظ عليه من الهلاك وذلك فيما رواه البخاري رضي الله عنه. 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير 

ار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في رضي الله عنهما أنه حدثه أن رجلا من الأنص

بي شراج الحرة التي يسقون بها النخل فقال الأنصاري سر  الماء يمر فأبى عليه فاختصما عند الن

صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى 

ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جارك فغضب الأنصاري فقال أن كان 

الآية قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر فقال الزبير والله إني لأحسب هذه 

قال محمد بن العباس  ،(2)نزلت في ذلك )فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم(

 .(3)عن عبد الله إلا الليث فقط قال أبو عبيد الله: ليس أحد يذكر عروة

 واختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الآية، وفيمن نـزلت؟

ام وخصم له من الأنصار، اختصما إلى النبي صلى الله عليه   فقال بعضهم: نـزلت في الزبير بن العَوَّ

 

 .2335ابق، كتاب المزارعة، باب من أحيا أرضا مواتا، صحيح البخاري، مرجع س 

 .65سورة النساء، الآية:  

 .2360، 2359صحيح البخاري، كتاب الشرب والمساقاة، باب سكر الأنهار،  
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 .(1)وسلم في بعض الأمور

 لها حريم حولها على قدر قامتها: ثالثاً: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بزراعة النخيل ويكون

حدثنا محمود بن خالد أن محمد بن عثمان حدثهم قال ثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي طوالة   -

 ن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال:وعمرو بن يحيى ع

جد سبعة فو  فزرعت  بها  فأمر  أحدهما  حديث  في  نخلة  حريم  في  رجلان  صلى الله عليه وسلم)اختصم إلى رسول الله  

يث الآخر فوجدت خمسة أذرع فقضى بذلك قال عبد العزيز فأمر بجريدة من أذرع وفي حد

 .(2)جريدها فذرعت(

 وفي هذا الحديث: 

وردي )عن أبي طوالة(   )حدثهم( أي: محمود بن خالد وغيره )أخبرنا عبد العزيز بن محمد( الدرا

اري المدني قاضي بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو هو عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنص

 المدينة لعمر بن عبد العزيز )وعمرو بن يحيى( بن عمارة المازني المدني )عن أبيه( يحيى بن

عمارة المازني، فأبو طوالة وعمرو بن يحيى كلاهما يرويان عن يحيى بن عمارة )في حريم نخلة( 

 

 .65تفسير الطبري، مرجع سابق، تفسير سورة النساء، الآية:  

  "الحرة"رة إلى السـهل، و)بفتح فسـكون(، وهو مسـيل الماء من الح "شـرج")بكسـر الشـين( جمع  "الشـراج"و

هو العشـب ترعاه  "الكلأ"موضـع معروف بالمدينة، وهي أرض ذات حجارة سـود نخرة، كأنما أحرقت بالنار. و

 بغير همز، وهو خطأ يوهم. "كلاهما"الأنعام. وكان في المطبوعة: 

فكان يحبسـه حتى   ، أي أطلقه، لأن الماء كان يمر على أرض الزبير قبل أرض الأنصـاري،"سـر  الماء"وقوله: 

 يسقي أرضه.

نه ابن عمتك؟ وأم الزبير هي: )بفتح الألف وســــكون النون(، التعليل، يقول أمن أجل أ "أن"، "أن كان"وقوله: 

 صفية بنت عبد المطلب، عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 )بفتح الجيم وسكون الدال(، وهي الحواجز التي تحبس الماء. "الجدر"و

 .3640سنن أبي داوود، كتاب الأقضية،  
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  الأصول.أي: في أرض حول النخلة قريبا منها، قاله ابن الأثير في جامع 

ل أصحاب اللغة: الحريم هو كل موضع تلزم حمايته، وحريم البئر وغيرها ما حولها من  قا

الدار ما أضيف إليها، وكان من حقوقها )في حديث أحدهما( أي: أبي  حقوقها ومرافقها، وحريم 

)بها( أي: بالنخلة، يشبه أن يكون  -صلى الله عليه وسلم-طوالة أو عمرو بن يحيى )فأمر( النبي 

أن يذرع طول النخلة وقامتها بالذراع والساعد، )فذرعت( بصيغة المجهول أي: تلك المعنى 

صلى -قامتها )سبعة أذرع( أي: من ذراع الإنسان )فقضى( النبي  النخلة يعني قامتها )فوجدت(

)بذلك( أي: بأن يكون حريم شجر النخلة على قدر قامتها فإن كانت النخلة  -الله عليه وسلم

حريمها أي: ما حواليها سبعة أذرع وإن كانت أكثر من سبعة أذرع يكون حريمها سبعة أذرع يكون  

ذرع يكون حريمها مثله في القلة، فلا يجوز لأحد أن يستولي على مثلها، وإن كانت أقل من سبعة أ

شيء من حريمها وإن قل، ولكن له عمارة أو غيرها بعد حريمها، وكذلك الحكم لكل شجر من 

 بها وحمايتها ونموها.  وذلك للحفاظ عليها من الإضرار ،(1)يمه بقدر قامتهالأشجار، فيكون حر

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وأبو عوانة والطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت  

الرحبة يكون من الطريق ثم يريد أهلها البنيان   في-الله عليه وسلم  صلى-قضى رسول الله "قال: 

تلفون في أن يترك للطريق منها سبعة أذرع، وقضى في النخل أو النخلتين أو الثلاث يخفيها فقضى 

حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حريم لها وقضى في شرب النخل من 

السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي 

 الحديث بطوله. "حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماءيليه، فكذلك 

 كذا في كنز العمال "حريم النخل مد جريدها  " بلفظ:ه وعند ابن ماجه من حديث 

والجمع بينهما بتعدد الواقعة وأن حريم النخل فيه قضيتان أو حديث عبادة مفسر لحديث أبي 

 

ود، دار الفكر للطبـاعـة والنشــــر ســــنن أبي داومحمـد شــــمس الحق العظيم آبـادي: عون المعبود في شــــر   

 .3640م، كتاب الأقضية، 1995هـ / 1415والتوزيع، مصر، سنة النشر: 
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بها فذرعت  فأمر- عليه وسلم الله صلى-سعيد )قال عبد العزيز( راوي الحديث مفسرا لقوله 

ة( واحدة الجريد فعيلة بمعنى مفعولة وإنما تسمى  )بجريد-الله عليه وسلم  صلى-)فأمر( النبي 

جريدة إذا جرد عنها خوصها أي: ورق النخل )من جريدها( أي: من جريد النخلة، والجريد 

ا دامت بالخوص، أغصان النخل إذا زال منها الخوص أي: ورقها، والسعف أغصان النخل م

 غصون وأغصان.   والغصن بالضم ما تشعب عن ساق الشجر دقاقها وغلاظها وجمعه

من أغصان النخلة أن يجعل بقدر الذراع  بغصن-الله عليه وسلم  صلى-والمعنى أن أمر النبي 

 ويذرع به النخلة )فذرعت( النخلة أي: قامتها بهذا الغصن.

ريم حولها يجعلها في منأى عن الإصابة بالأضرار، وفي هذا حفاظ على النخيل لأن ترك الح

فيها التخطيط والتنظيم بحيث يترك للزراعات والبساتين والعمران ما  والمحافظة عليها، ويدخل 

يحافظ عليها، وهو ما تناولته المادة الثانية من النظام العام للبيئة بنصها على أن هذا النظام يهدف 

طيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع التخ  جعل-4إلى تحقيق ما يأتي:  

 الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها. المجالات 

 الفرع الثاني

 أحكام قضائية في شأن حماية البيئة

باستقراء أحكام القضاء السعودي نجد عديد من الأحكام القضائية الصادرة في شأن حماية البيئة  

سكان  ب إليه القضاء السعودي في الحكم الصادر في الدعوى المقامة من عدد من  ونذكر منها ما ذه

هـ من محكمة 15/1/1418في  14حي ضد صاحب مشروع دواجن، الصادر فيها الحكم رقم 

هـ، 4/12/1418في  1869/1/1الطائف، والمؤيَّد من محكمة التمييز بمكة المكرمة برقم 

هـ، والقاضي بإلزام  24/5/1419في  330/3على برقم ومن الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأ
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وراعى   ،(1)جميع حظائر الدواجن المذكورة في الدعوى من المزرعة المذكورةالمدعَى عليه بنقل  

 

عِين بأن المـدعَى عليـه تتلخص  قد أقام مزرعةَ دواجن في حيِّهم الذي -منـذ أعوامٍ -وقائع الدعوى بادِّعاء المـدَّ

اكن وآهلة بالســكان، وفيها مدارس بنين يســكنونه، وهي الآن منطقةٌ محاطة من الجهات الأربع بمســاجد ومســ 

ان الحي من روائح وبنات، وأخذ في توسعةِ حظائر ا لدجاج في المزرعة المذكورة؛ مما زاد الضرر على عموم سكَّ

الدجاج الكريهة ومخلَّفاته، وهذا سـببٌ لانتشـار الحشـرات والأمراض الوبائية من حسـاسـية وغيرها؛ مما يُؤدِّي 

سـتخدمة فيها، وأنهوا  باه، كما هو مُثبَت صـحياا بسـبب هذه المزرعة، والمبيدات الحشـرية المإلى ما لا تُحمَد عق

عَى عليه بإيقاف مزرعته المذكورة وإزالتها.  دعواهم بمطالبتهم الحكم على المدَّ

إزالة وكان مما دفع به المدعَى عليه ما حاصـله: أن مشـروعه سـابق لإعمار الحي، وأنه ملتزم بعدم الإضـرار بهم ب

 الروائح.

 فيها: لقد فصل القاضي في القضيةِ بحكم مبيَّن الأسباب، جاء

ره الفقهاء أنه يتحمل الضــرر الخاص لدفع  : ))لا ضــرر ولا ضــرار-عليه الصــلاة والســلام  -ولقوله  ، ولمِا قرَّ

ا أن الضـرر يزال، وأن الضـرر لا يكون قديمًا؛ ولأن تصـر ره الفقهاء أيضـً ف الفرد المأذون له فيه ضـرر عام، ولما قرَّ

ه المشـروع في الأصـل ضـرر عامٌّ يلحَقُ بالمسـلمين شـرعًا مما يجلب له مصـلحة أو يدفع مفسـدة إذا 
فِ لزم عن تصـرُّ

ه، فعنـد ذلـك يمنع الفرد  عـامـة، أو قطرٍ من أقطـارهم، أو بلـدة، أو جمـاعـة عظيمـة منهم، ويغلـب على الظن وقوعُـ

ل ضــــر ف، وعليـه أن يتحمّـَ ا للضــــرر العـام )الموافقـات للشــــاطبي من التصــــرُّ ؛ دفعًـ (؛ ولأن  2/205رَه الخـاصَّ

ف في ملكـه بمـا يضــــرُّ جيرانـه، إذ المزرعـةُ محـلُ الـدعوى قـد أصــــبحـت في وســــط المـدينـة،  ال مـدعى عليـه يتصــــرَّ

ن وأحاطت بها الأحياء السـكنية من كل الجهات، ومحلُّ تربية الدواجن بهذه الكثرة الضـواحي البعيدةُ عن مسـاك

هم، رُوِي عن الإمام أحمد  كل ما كان على هذه الجهة، وفيه ضــرر، "  أنه قال: -رحمه الله  -المســلمين ومدارســِ

ــلطان (؛ ولأن ما ذكره المدعى عليه 267؛ )جامع العلوم والحكم ص"يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره الس

ن الطارئ عليه هو الذي أدخل الضـــرر على من نصـــوصٍ فقهية على أن الضـــرر الســـابق للجارِ لا تلزم إزالته؛ لأ

ل، وإنما هي في مسـألة الجار الفرد، يؤيِّد ذلك ما سـاقه من أمثلةٍ، أما إذا كان الضـررُ نفسـه، لا ينطبق على هذه الحا

ــؤون البلدية والقروية  ــلمين، فإن الأمر يختلف، ولما جاء في محضــر لجنة وزارة الش يتعلَّق بجمعٍ كبير من المس

لت إلى وجود أضرار ثابتة12/2/1413في المرفق  ن أن اللجنةَ توصَّ على السكان المجاورين، وأن    هـ، المتضمِّ

ــعتِ اللجنةُ برنامجًا زمنياا  ــروع، فقد وضـ ــاحبِ المشـ ــرارٌ على صـ ــتدعي إيقافَها، وحتى لا تترتَّب أضـ الأمر يسـ

ــ؛ ولأن اللجنة الفنية توصَّ 1417لإيقاف المزرعة ينتهي بنهاية عام  لت إلى أن التقنيةِ التي ذكرها المدعى عليه هــ
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 الحكم المصلحة العامة وقدمها على المصلحة الخاصة الفردية، وألزم مسبب الضرر بإزالته.

بإلزام المدعي عليه بنقل جميع حظائر الدواجن فهذا الحكم الصادر في هذه الدعوى والقاضي 

واعد الفقهية، كما أنه تعرض لمسألة قانونية في غاية الأهمية اختلفت راعى أحكام الشريعة والق

فيها القوانين وهي أسبقية الاستغلال حيث دفع المدعَى عليه بأن مشروعه سابق لإعمار الحي أي 

كم القاضي بإلزام المدعى عليه بنقل حظائر سابق في وجوده على المساكن المتضررة، وح

  استغلال المدعى عليه كانت فردية وهو ما ذهب إليه أغلب الفقه. ةاسبقيالدواجن استناداً إلى أن  

إذا كان المالك القديم مصدر ضرر غير مألوف لجيرانه، مهما كان هؤلاء  أنهالبعضويبينّ 

دامى، لا يكتسب لمجرد قدمه حقًا في أن يعفي  الجيران مستجدين، ومهما كان هو من الملاك الق

ضرر غير مألوف للجيران، فتقوم مسئوليته ولو كان حلول الجار لا من التعويض عما يحدثه من 

حقا لوجود المالك الذي ينشأ عنه الضرر، كما أنها ليس لها أثر لعلم الجار بعيوب الجيرة، 

وكذلك لا يعفي المالك من المسئولية، ما   ومضارها، ويقضي في هذه الحـالة بالتعويض كاملاً، 

 . (1)ن من دفعه إليهم مبالغ من المال سنويًايكون قد اتفق عليه مع الجيرا

 

السـكان نهائياا، ولما جاء في قرار الخبرة، ولما جاء في خطاب رئيس عام مصـلحة الأرصـاد لا تُزِيلُ الأضـرار على 

ــ، المتضـمنِ أنه قد تبيَّن أن لهذه المزرعة أضـرارًا على القاطنين في 22/11/1416وحماية البيئة المؤرخ في  هـــ

لأن الأنظمة في التصــاريح ونها تقع وســط المنطقة، وتوصــي بإزالة جميع هذه الحظائر ومخالفاتها؛ والحي؛ لك

هــ؛ مما يدل على عدم موافقة 1386لمثل هذه المزرعة لا تزيد عن عشر سنوات، ومزرعة المدعى عليه من عام 

لة التي الجهات الرســمية لتجديد التصــريح مرة أخرى؛ لوصــول العمران إليها، ولما جاء في ــهادة البيئة المعدَّ  ش

عِين بإزالة هذه بلغت حد التواتر من وجود ضـرر من المز رعة المذكورة على السـكان، ولما ثبت من مطالبة المدَّ

ولأن رفض  -جاء في شــهادة بعض الشــهود أنها ســبعة عشــر أو ســتة عشــر عامًا تقريبًا  -المزرعة منذ مدة طويلة 

فالمدعى عليه ما عرضته عليه ا ه في استعمال للجنة الوزارية من إمكانية تعويضِه بموقع آخرَ جديد، يدل على تعسُّ

 الحق، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بنفي ذلك. .

 .272، ص 1956رية، الطبعة الاولى د. حسين عامر: المسئولية المدنية العقدية والتقصي 
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كذلك في الدعوى المقامة بين شخصينِ، يُطالِب فيها المدعي بإلزام المدعَى عليه بنقل )حوش( 

هـ من 5/2/1421في    12/1أغنامه إلى موضعٍ بعيد عن دار المراعي، والصادر فيها الحكم رقم  

 هـ.3/3/1421في  917بالرياض برقم محكمة حوطة سدير، والمؤيَّد من محكمة التمييز 

وحكم القاضي بإلزام المدعَى عليه بإبعاد ونقل أغنامه وأحواشه إلى مكان آخر بعيداً عن موقعه  

فراعى  ،(1)الحالي؛ بحيث يزول الضرر عن الجيران، ولثبوت ضرر هذه الأغنام على المدعي

ضرار الناتجة والتي قد تنتج القاضي المصلحة العامة وقدمها على المصلحة الخاصة وذلك للأ

 عنها حفاظاً على الجيران المتضررين.

كما أقيمت دعوى من عدد من الأشخاص ضد صاحب مشروع أبقار لإنتاج الألبان، بطلبِ منعِه  

هـ من محكمة 18/3/1422في  10/5/3من إنشاء هذا المشروع، والصادر فيها الحكم رقم 

 هـ.7/5/1422/أ في 4/ق/296رياض برقم الدلم، والمؤيَّد من محكمة التمييز بال

المدعَى عليه أنه في حال   وإفهام -: رد الدعوى أي-والقاضي بصرف النظر عن دعوى المدعين 

لفات أولاً بأول،  إقامة المشروع، فعليه التقيد بالموقع، والطاقة الاستيعابية، والتخلص من المخ

وإزالة غسيل المحلب بصورة دورية، وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية، تحت إشراف وزارة 

 

عِي بـأن المـدعَى عليـه قـد اتَّخـذ بجوار دارِه بمـا لا يزيـد عن خمســــة أمتـار   عـاء المـدَّ ص وقـائع الـدعوى بـادِّ تتلخَّ

ــررًا عليه من جهة رائحة رَوْثِ  ــبَّبت ضـ ا لأغنامه، وأن هذه الأغنام سـ ــً ــمادِها، وما تُطيره من الغبار في حوشـ ها وسـ

ها ور ها إلى بيت المدعي، كما كانت هذه غدوِّ ــِ ــرات من ذباب وغيره من بعضـ ــببت تكاثر الحشـ واحها، كما سـ

الأغنام سـببًا في إثارة حسـاسـية الربو لبعض أفراد العائلة، وأنهى المدعي دعواه بمطالبته إبعادَ الأغنام عن داره بما 

 يزيل ضررها. 

 فيها: لقد فصل القاضي في القضية بحكم مبيَّن الأسباب، جاء

ولثبوت ضـرر هذه الأغنام على المدعي حسـب إفادة البلدية؛ لمِا في ذلك من روائح وغبار ناتج عن هذه الأغنام، 

 ولأن هذا الوضع مخالفٌ للأنظمة وتعليمات صحة البيئة، وأيَّد ذلك قرارُ الخبرة بمحكمة المجمعة.
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 .(1)الزراعة والمياه

أسباب الرد والمتمثلة في قرارِ الخبرة من ذوي  ففي هذه الدعوى قرر القاضي رد الدعوى مبيناً

ن عدم وجود ضررٍ واضح يمنع إقامة المش روع من النواحي البيئية، على أن الاختصاص المتضمِّ

تراعَى الاشتراطات الصحية والبيئية للتخلص من المخلفات، وأنه إذا استمر المشروع في الصيانة 

فإنه لا يرتب ضرر، وبما    -لطاقة الاستيعابية للمشروعأي: ا  -والنظافة الدائمة وبنفس المعدلات  

لتي تتركز في التخلص من مخلفات أن القرار الثاني تضمن مراعاة الاشتراطات الصحية ا

 

ص وقائع هذه الدعوى بادِّعاتتلخَّ   ء عددٍ من الأشــــخاص من ســــكان بلدة... ضــــد ص وقائع الدعوى تتلخَّ

دُ   صــــاحـب مشــــروع أبقـار للألبـان، بـأن المـذكور يعزِمُ على إنشــــاء المشــــروع المـذكور قرب بلـدتهم؛ إذ لا يبعُـ

 المشروع عن آخر حي فيها سوى أربعة أكيال واثني عشر مترًا.

كان من الناحية الصــحية، ويؤثِّر ل منها مخلَّفات تنبعث منها روائح كريهة، فتضــر بالســ وهذه الحيوانات يحصــ 

عون دعواهم بمطالبتهِم الحكم بمنع المدعَى عليه من إقامة  ذلك على رغبة الناس في الســكن بالبلد، وأنهى المُدَّ

 هذا المشروع.

م من الدعوى والإجابة؛ ولأن الدعوى في الض رر المحتمل وقوعُه في المستقبل دعوى مسموعةٌ، فبناءً على ما تقدَّ

ــروع من وبناءً  ــح يمنعُ إقامة المشـ ــررٍ واضـ ن عدم وجود ضـ ــمِّ ــاص المتضـ  على قرارِ الخبرة من ذوي الاختصـ

النواحي البيئية، على أن تراعَى الاشـتراطات الصـحية والبيئية للتخلص من المخلفات، وأنه إذا اسـتمر المشـروع 

ــيانة والنظافة ــتيعابية  -وبنفس المعدلات  في الصـ ديم الضـــرر بإذن الله، وبما أن القرار فإنه ع -أي: الطاقة الاسـ

ــحية تتركز في التخلص من مخلفات الحيوانات أولاً بأول، وإزالة مخلفات  ــتراطات الصـ ن أن الاشـ ــمَّ الثاني تضـ

ن المشـروع أقيم بناءً على غسـيل المحلب بصـورة دورية، وأن يكون ذلك بإشـراف وزارة الزراعة والمياه، وبما أ

ــة وَ  ــروع في الجهة الجنوبية موافقة الجهات المختصـ ــر المشـ فْق الأنظمة المتبعة، وبما أن المدعَى عليه قد حصـ

روا عدم   ــكان البلدة، وبما أن أهل الخبرة قرَّ ه عنها، وذلك أبعد موقع عن سـ ــرقية من مزرعته بالأطوال المنوَّ الشـ

تصـرف الشـرعي ما لم  لمشـروع، وبما أن الأصـل جوازُ تصـرف المرء في ماله الوجود ضـرر ظاهر في حال إقامة ا

ه عنهـا، وبمـا أن في منع  يُلحِقْ ضــــررًا بـالآخرين، وبمـا أنـه يغلـب على الظن عـدم حـدوث ضــــرر للأســــبـاب المنوَّ

 المدعَى عليه من إقامة المشروع ضررًا عليه وحبسه من التصرف في ماله.
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الحيوانات أولاً بأول، وإزالة مخلفات غسيل المحلب بصورة دورية، وأن يكون ذلك بإشراف 

ءً على موافقة الجهات المختصة وَفْق الأنظمة وزارة الزراعة والمياه، وبما أن المشروع أقيم بنا

لجنوبية الشرقية من مزرعته بالأطوال المتبعة، وبما أن المدعَى عليه قد حصر المشروع في الجهة ا

المنوه عنها، وذلك أبعد موقع عن سكان البلدة، وبما أن أهل الخبرة قرروا عدم وجود ضرر ظاهر 

جواز تصرف المرء في ماله التصرف الشرعي ما لم يلحق في حال إقامة المشروع، وبما أن الأصل  

رر للأسباب المذكورة، وبما أن في  ضررًا بالآخرين، وبما أنه يغلب على الظن عدم حدوث ض

منع المدعَى عليه من إقامة المشروع ضررًا عليه وحبسه من التصرف في ماله، فقرر القاضي رفض  

 تى محتملة لاتباع اشتراطات الترخيص.الدعوى لعدم وجود أضرار بيئية قائمة ولا ح

 خلاصة القول:

القوانين والآراء القانونية المعاصرة، وكذلك  ن حماية البيئة تناولتها الأحكام الفقهية وتناولتها إ

قضاء النبي صلى الله عليه وسلم والأحكام القضائية المعاصرة، وبمطالعة النظام العام للبيئة في  

، وقانون البيئة المصري نجد أنهما وافقا الفقه الإسلامي في الحفاظ على المملكة العربية السعودية

 التلوث عنها. البيئة وتنميتها وتطويرها ومنع 
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 خاتمة البحث

يعد الحفاظ على البيئة من التلوث من واجبات الدين أمرنا به رب العزة سبحانه وتعالى وأمرنا به   

وتناولته الأنظمة والقوانين والاتفاقيات الدولية، ولم يبال البعض  النبي صلى الله عليه وسلم، 

يها وتعيش فيها كل الكائنات الحية، وقد بذلك فارتكب من الأفعال ما يلوث البيئة التي يعيش ف

يكون بفعله هذا غير مكترث بما يفعل أو أنه يفعل هذا الفعل حتى لا يتحمل تكلفة ما يحافظ به  

 .على البيئة

والمحافظة على البيئة من التلوث أمر من الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه 

أحكامه على أهمية وضرورة الحفاظ على البيئة، سواء  حث الفقه الإسلامي في كثير من؛ وسلم

الاهتمام بحماية البيئة في الأنظمة يعتبر من  بينما أكانت البيئة أرضية أو هوائية أو مائية، 

الموضوعات حديثة التنظيم؛ خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية الحديثة والتي يعتبر قانون البيئة في 

الحفاظ على البيئة أولوية في كل الأنظمة ، ويكتسب ل ملامحه بعدلما تكتم وليداً  ظلها قانوناً

مية اهتدائها الداخلية والدولية على حد سواء، ومما يميز الأنظمة التي تقوم على الشريعة الإسلا

 بهدي ما ورد فيها، وهو ما يجعل لها فضل السبق على غيرها من الأنظمة الأخرى.

القوانين والآراء القانونية المعاصرة، وكذلك قضاء النبي وفقهية  حماية البيئة تناولتها الأحكام الو

ار البيئية، والتي تناولت التعويض عن الأضر ؛صلى الله عليه وسلم والأحكام القضائية المعاصرة

وافقا الفقه  قدالنظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية، وقانون البيئة المصري  اتضح أنو

 لحفاظ على البيئة وتنميتها وتطويرها ومنع التلوث عنها. الإسلامي في ا

لبحث هو: إلى أي مدى استفادت الأنظمة القانونية من الشريعة لالتساؤل الرئيس  وكان 

 مية في تنظيم حماية البيئة والحفاظ عليها؟  الإسلا

سلامي هدف البحث إلى دارسة منهج الحفاظ على البيئة والآليات المتبعة في الفقه الإوقد 

ففي  ؛ أربعة مطالبفي موضوعات هذا البحث وتناولنا والقانون وفق رؤية قانونية استشرافية؛ 
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تناولنا  المطلب الثاني في في الفقه الإسلامي، وأدلة مشروعية حماية البيئة  تناولناالمطلب الأول 

البيئة في الفقه الحفاظ على تناولنا  المطلب الثالثفي سلوك الإنسان الأخلاقي وحماية البيئة، و 

مقارنة بين الفقه الإسلامي والأنظمة القانونية في الحفاظ على  عقدنا القانوني، وفي المطلب الرابع

 البيئة.

 ايته إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر فيما يلي أهمها.وقد توصل البحث في نه

 أولًا: النتائج:

البيئة، وحمايتها، وتنميتها، وتطويرها ومنع  الأحكام الفقهية، لها فضل السبق في الحفاظ على   .1

التلوث عنها، منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام، وتبعتها القوانين فالأمر ليس مسؤولية قانونية  

 فقط بل مسألة فقهية إسلامية، كذلك نجد قضاء النبي صلى الله عليه وسلم له فضل السبق في

 مجال حماية البيئة.   

حماية البيئة من جميع الجوانب سواء البيئة الأرضية، أم الهوائية، أم   الأحكام الفقهية تناولت .2

المائية، وهو ما تنادي به المنظمات الدولية، والأنظمة الدولية والداخلية، كما أرست السنة 

 قواعد التعويض.

للبيئة في المملكة العربية السعودية عدم تناولت أحكام الفقه الإسلامي، والنظام العام  .3

 ف الموارد الطبيعية حماية للبيئة. استنزا

 المصدر الأساسي في فعل تلوث البيئة فعل الإنسان وقد يكون من عوامل طبيعية. .4

 الرؤية الاستشرافية في الحفاظ على البيئة لها مجموعة من الوسائل تتمثل فيما يلي:  .5

ر بالمعروف يف لعامة الناس، وكذلك رقابة الرأي العام بالأمتربية النشء، والتوعية والتثق •

والنهي عن المنكر، وسلطة التنظيم وتوقيع العقوبات على مخالفي أنظمة حماية البيئة الذي 

 يلزم ويعاقب من لا يلتزم بأحكامه، عن طريق ولي الأمر.

 حماية البيئة. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والعالمية العاملة في شأن  •
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ثات البيئة، وآلية ووسائل التغلب عليه تنبع من المسجد التلوث الأخلاقي يعد من أكثر ملو .6

 والمدرسة والأسرة والمجتمع.

 ثانياً: التوصيات:

غرس فكرة العناية بالبيئة والمحافظة عليها لدى النشء من خلال المناهج والكتب الدراسية،  .1

ود المؤسسات التعليمية فقط، بل يجب أن تتكاتف الجهولكن لا يجب أن يلقى العبء على  

فتقوم الأسرة، والشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وأجهزة الإعلام الواعي الهادف، 

 ومؤسسات المجتمع المدني بدورها التوجيهي والتربوي حيال الحفاظ على البيئة.

رامة في ملاحقة ملوّثي البيئة، مناشدة الدول بسن القوانين والأنظمة الداخلية المتسمة بالص .2

توقيع العقوبات عليهم، وملء الفرال التنظيمي في بعض البلدان النامية، في  وعدم التراخي في

 إطار القرآن الكريم السنة النبوية المطهرة في الدعوة للحفاظ على البيئة.

ية منه وغير  اتِّباع آليات أفضل لتبادل المعلومات بين الدول والمنظمات الدولية الحكوم .3

ف بالسرعة والدقة، وبعيدة عن الجوانب الإجرائية الحكومية بشأن المشاكل البيئية تتص

 والشكلية، وذلك للانتفاع بها واستخدامها في مواجهة أيّ خطر يهدد البيئة.

الإسلامي في الحفاظ على البيئة في الرؤية الاستشرافية للحفاظ  ومنهج الفقهوضع قواعد  .4

 عليها. 

ئر متخصصة في المحاكم لنظر رطة ونيابات متخصصة في قضايا البيئة وكذلك، دواإيجاد ش  .5

 قضايا البيئة. 

تنظيم برامج للتوعية للحفاظ على البيئة من التدهور والتفريط في مواردها، وحمايتها من   .6

 في استهلاك الموارد الطبيعية. وعدم الإفراطالتلوث، 
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 المراجع:قائمة 

 أولًا: القرآن الكريم:

 الآيةالسورةالآيةالسورة

 54النور41الروم

 الأحزاب

36 

71 

72

 7الحشر

 30البقرة

204-206 

211 

222

 56الأعراف

74 

85 

 2الحشر77القصص

 

النساء

65 

115

 49القمر

 2المائدة4القلم

 67الفرقان11الرعد

 110آل عمران 40النمل

 25الحديد30الأنبياء 

71التوبة
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 ثانياً: السنة النبوية:

علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي: السنن  أحمد بن الحسين بن .1

 2003-هـ    1424الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، لبنان، الثالثة،  

م.

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير في  .2

يق أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، رافعي الكبير، تحقتخريج أحاديث ال

 م.1995هـ/1416مصر، الطبعة الأولى، 

أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني: مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة  .3

رِينَ بِالْ  2001-هـ  1421الرسالة، الطبعة الأولى،   جَنَّةِ، مُسْنَدُ م، مُسْندَُ الْعَشَرَةِ الْمُبشََّ

حَابَةِ، الحديث  .6559المُكْثرِِينَ مِنَ الصَّ

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي: الجامع الصغير، المجلد الثاني، تحقيق: عباس أحمد  .4

.م1994صقر وأحمد عبد الجواد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

غدادي، ثم الدمشقي، سن، السَلامي، البزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الح .5

: جامع العلوم والحكم في شر  خمسين حديثاً من جوامع "ابن رجب الحنبلي"الحنبلي 

م.2001هـ / 1422الكلم، مؤسسة الرسالة، 

جِسْتاني .6 : "أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّ

بيروت، بدون تاري  نشر.المكتبة العصرية، كتاب الأدب، -سنن أبي داود

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني أبو القاسم: المعجم الكبير )معجم الطبراني الكبير(،  .7

م.1994تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

البوصيري قايماز بن عثمان    الحافظ شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن .8

الكناني الشافعي: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، دار الوطن للنشر، الرياض، 

.م 1999-هـ  1420الأولى، 
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عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني: المصنف )مصنف عبد الرزاق(،  .9

 –هـ 1436بعة الأولى، التأصيل، مصر، الطتحقيق مركز البحوث وتقنية المعلومات، دار 

م.2015

عبد الرؤوف المناوي )الإمام(: فيض القدير في شر  الجامع الصغير، الجزء الثالث، دار  .10

هـ. 1391المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 

–دار بن كثير، دمشق :البخاري : صحيح"محمد بن إسماعيل البخاري"الإمام البخاري  .11

م. 2002-هـ 1423بيروت، الطبعة الأولى 

عون المعبود في شر  سنن أبي داود، دار الفكر  :محمد شمس الدين الحق العظيم أبادي .12

 م، الجزء الأول.1995-هـ 1415 والتوزيع،للطباعة والنشر 

المستدرك على الصحيحين، دار  :أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري .13

ول.الجزء الأ م،1998- هـ1418 لبنان، –ت المعرفة، بيرو

الشي  العلامة محمد بن صالح العثيمين: تعليقات على الأربعين النووية، المكتبة  .14

.الإسلامية، مصر، الطبعة الأولى

محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك الترمذي: سنن الترمذي، شركة مكتبة  .15

.م1975-هـ 1395الطبعة الثانية، ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 

المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، بدون سنة   ،يزيد بن ماجه القزويني: سنن ابن ماجة  محمد بن .16

نشر.

 هـ.1431محمود الطحان: تيسير مصطلح الحديث، مكتبة المعارف الرياض،  .د .17

د الصحيح المسن"الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري: صحيح مسلم   .18

، دار طيبة للنشر "لى رسول الله صلى الله عليه وسلمالمختصر بنقل العدل عن العدل إ

م.2006-هـ1427والتوزيع، الرياض، 

نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق محمد  .19
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م.2001الأولى، عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة 

 :ثالثاً: المراجع الفقهية

اللمع في أصول الفقه،  :إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزاباذي الشيرازي أبو إسحاق .1

-هـ  1434المحقق: عبد القادر الخطيب الحسني، مكتبة نظام يعقوبي الخاصة، البحرين، 

م.2012

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )ابن تيمية(: مجموع الفتاوى، مجمع الملك فهد  .2

ة الأولى،  الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، الطبع لطباعة المصحف

م.1995هـ/1416

إسماعيل بن عمر بن كثير: تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(، دار الكتب العلمية، بيروت،   .3

.هـ 1419الطبعة الأولى، 

: المحصول محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي .4

 –الإمام محمد بن سعود الإسلامية في علم الأصول، تحقيق د/طه جابر العلواني، جامعة 

 هـ.1400 الأولى، الطبعة الرياض،

بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، دار الكتبي،  .5

 .م1994-هـ 1414الجيزة، الطبعة الأولى، 

يق/ أنس شر  عمدة الأحكام، تحق :العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر السعديالشي  الفقيه  .6

هـ 1431بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل، دار التوحيد للنشر الرياض، الطبعة الأولى، 

.م2010 –

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه،   .7

 –هـ 1413من بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، المحقق: عبد الرح

.م1993

علي بن سلطان محمد القاري: مرقاة المفاتيح شر  مشكاة المصابيح، دار الفكر،  .8
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لجزء الأول.م، ا2002-هـ1422

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري: تفسير الطبري م جامع   .9

ن عن تأويل آي القرآن، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر البيا

.م 2001-هـ  1422للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة، الطبعة الأولى، 

أبو عبد الله محمد بن فرج المالكي القرطبي: أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، دار  .10

.م2006 –هـ 1427ع، درب الأتراك خلف الجامع الأزهر القاهرة،بن الهيثم للنشر والتوزي

: المستصفى من علم "أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي"الإمام الغزالي  .11

السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى،   الأصول، تحقيق: محمد عبد

.ه1413

، الطبعة الجزء الثانيدار الفكر، دمشق،  د/ وهبة الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، .12

 .م1986الأولي، 

 رابعاً: المراجع القانونية:

 الكتب: •
في الأنظمة الوطنية  أ.د/ أحمد عبد الكريم سلامه: قانون حماية البيئة، دراسة تأصيلية  .1

م. 1991والاتفاقية، الرياض، 

ازعات التلوث البيئي، دار استقراء لقواعد المسئولية المدنية في من :أحمد محمود سعدد.  .2

 م. 2004القاهرة،  النهضة العربية،

حماية البيئة البحرية من التلوث في ضوء التشريعات  :أحمد محمود الجمل /المستشار .3

الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والمعاهدات الدولية، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة 

 م. 2007الثانية، 

الحماية الدولية للغلاف الجوي، منشورات الحلبي  :ار الكبيسيد. بشير جمعة عبد الجب .4
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م.2013الحقوقية، الطبعة الأولى، 

 .1956الطبعة الاولى  القاهرة، د. حسين عامر: المسئولية المدنية العقدية والتقصيرية، .5

القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات  فهمي: الجوانبد. خالد مصطفى  .6

 م.2011والاتفاقيات الدولية، دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  الوطنية

حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام، دار الجامعة   :ح أبو العطاد. رياض صال .7

 م.2009الجديدة، 

، الحماية القانونية لبيئة المياه العذبة، الدار العربية للنشر والتوزيع :د. سحر مصطفى حافظ .8

 م.1995القاهرة ،

 العربية،مشكلة تعويض أضرار البيئة التكنولوجية، دار النهضة  السلام:د. سعيد سعد عبد  .9

 م. 2003 القاهرة،

م. 2007الحماية القانونية للبيئة، دار النهضة العربية  :سمير حامد الجمال د. .10

قية الأمم المتحدة أ.د/ صلا  الدين عامر: القانون الدولي للبحار دراسة لأهم أحكام اتفا .11

 م.2000، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1982لقانون البحار لعام 

 م.1999قانون حماية البيئة، دار المطبوعات الجامعية،  :د. ماجد راغب الحلو .12

 م.2006ون الدولي للبيئة، دار النهضة العربية، القاهرة، القان :رينيد. محسن أفك .13

المدخل لدراسة القانون، دراسة خاصة في الأنظمة  :د البديراتد. محمد بن أحم .14

 هـ.1438والحقوق في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

سلسلة التلوث البيئي وأثره على صحة الإنسان، مكتبة الأسرة،  :محمد السيد أرناؤوط .15

 م. 2007العلوم والتكنولوجيا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة  

دار الفجر للنشر والتوزيع،  البيئة،د. محمد منير حجاب: التلوث وحماية  .16

 م.2002القاهرة،

د. محمود شريف بسيوني: الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار  .17
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 م.2003القاهرة، الشروق، 

 م.1985لنهضة العربية،  الحماية الجنائية للبيئة، دراسة مقارنة، دار ا  :د. نور الدين هنداوي .18

رسائل الدكتوراه: •
المسئولية عن الأضرار الناتجة عن تلوث البيئة رسالة   :د. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب .1

م.1994حقوق القاهرة عام  دكتوراه،

المقالات: •
الدين: تطور التشريعات والسياسة البيئية في ألمانيا الاتحادية والدروس د. صلا  زين  .1

ا للتجربة المصرية، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الأول للقانونيين المصريين المستفادة منه

م.1992الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، فبراير 

من التلوث، المجلة المصرية  العربيللخليج  عبد الله الأشعل: حماية البيئة البحرية. د .2

.م1980عام ، 36العدد  الدولي،للقانون 

يحيى كرم محمد علي: حماية البيئة والمحافظة عليها، بحث مقدم للمؤتمر العلمي د.  .3

م.2018الخامس بكلية الحقوق جامعة طنطا، 

 المعاجم •
ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي دار ابن منظور: لسان العرب، تحقيق: عبد الله الكبير  .1

م.1998المعارف، القاهرة، الطبعة الأولى، 

ات:القوانين والقرار •
، 90النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية الصادر بالأمر الملكي رقم أ/ .1

بتاري   3397هـ، المنشور بجريدة أم القرى العدد 27/8/1412بتاري  

 هـ.29/12/1412

في  34العام للبيئة في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/النظام  .2
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هـ.7/7/1422  وتاري :(  193)  رقم:لمبني على قرار مجلس الوزراء  هـ ا28/7/1422

م، الهيئة العامة  2014يناير  18دستور جمهورية مصر العربية الجديد، الصادر في  .3

 م.2014للاستعلامات، مصر، 

م، بإصدار قانون في شأن البيئة، الجريدة لرسمية المصرية، العدد 1994لسنة  4 قانون رقم .4

، والتعديلات الواردة عليه.م3/2/1994، 5رقم 

 

الأحكام القضائية: •
هـ الصادر من محكمة الطائف، والمؤيَّد من محكمة 15/1/1418في  14الحكم رقم  .1

هـ، ومن الهيئة الدائمة بمجلس 4/12/1418في    1869/1/1التمييز بمكة المكرمة برقم  

هـ.24/5/1419في  330/3القضاء الأعلى برقم 

هـ والصادر من محكمة حوطة سدير، والمؤيَّد من 5/2/1421في  12/1الحكم رقم  .2

 هـ.3/3/1421في  917محكمة التمييز بالرياض برقم 

يَّد من من محكمة الدلم، والمؤ هـ والصادر18/3/1422في  10/5/3الحكم رقم  .3

هـ.7/5/1422/أ في 4/ق/296محكمة التمييز بالرياض برقم 

المراجع الأجنبية: •
1. United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 

10 December 1982, United Nations Treaty Series Vol. 1833, No. 

31363, pp: 396-581. 

2. V. M.J. Littmann Martin: quelques Réflexions a propose de 

Ľobligation de démoli Ľouvrage irregulier, R.J.E. 1979 No. 3 . 

 

 

 


